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  مقدمة  -أولا   
الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة   ٦٥/٢٨٧ بقــرار الجمعيــة العامــة م هــذا التقريــر عمــلاًقــدَّي  - ١

. والـستين عـن تنفيـذ القـرار       الـسادسة     في دورتهـا    شـاملاً  العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريـراً       
، وهـو يـستند   ٢٠١٢مـارس  / آذار٣٠ إلى ٢٠١١أبريـل  / نيـسان  ١التقريـر الفتـرة مـن       يغطي  و

 . الأمم المتحدةهيئاتإلى المعلومات التي وردت من عدد من 

 حــق جميــع المــشردين داخليــاً) أ: (يلــي ز التقريــر علــى مــا لأحكــام القــرار، يركِّــووفقــاً  - ٢
ــودة؛     واللاجــئين ــي، في الع ــائهم العرق ــهم، بغــض النظــر عــن انتم ــتغيرات  ) ب( وذريت حظــر ال

أهمية الحفـاظ علـى حقـوق       ) د(إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية؛     ) ج(الديمغرافية القسرية؛   
وضــع جــدول زمــني لــضمان ســرعة العــودة الطوعيــة ) ه(؛ الملكيــة للاجــئين والمــشردين داخليــاً

  . إلى ديارهمن داخلياًلجميع اللاجئين والمشردي
  

 معلومات أساسية  - ثانياً  
، الذي تسبب في تشريد عدد كـبير مـن المـدنيين،            ١٩٩٢زاع في عام    ـعقب تصعيد الن    - ٣

المـسلحة بـين الجـانبين الجـورجي والأبخـازي بتوقيـع اتفـاق في موسـكو                 قتاليـة   انتهت الأعمال ال  
 S/1994/583انظـــر ( القـــوات لوقـــف إطـــلاق النـــار والفـــصل بـــين ١٩٩٤مـــايو / أيـــار١٤ في
جــئين لاوســبق هــذا الاتفــاق توقيــع الاتفــاق الربــاعي المتعلــق بــالعودة الاختياريــة ل  . )Corr.1 و

، الـــذي اتفـــق فيـــه )S/1994/397انظـــر ( ١٩٩٤أبريـــل / نيـــسان٤في في موســـكو والمـــشردين 
عــودة ضــمان ال وصــون إلى يالطرفــان علــى التعــاون والتفاعــل في تخطــيط وتنفيــذ أنــشطة ترم ــ 

زاع إلى  ـوا مـن منـاطق تقـع في دائـرة الن ـ          المأمونة والآمنة والكريمة للأشخاص الذين كانوا قد فرُّ       
وانتــهت الأعمــال العدائيــة المــسلحة بــين الجــانبين الجــورجي  . منــاطق إقامتــهم الدائمــة الــسابقة

ــؤرخ      ــاق سوتــشي الم ــوبي باتف ــران٢٤والأوســيتي الجن ــام وقفــاً  ١٩٩٢يونيــه / حزي ــذي أق  ، ال
 لجنــة المراقبــة المــشتركة نــشأالجورجيــة وقــوات أوســيتيا الجنوبيــة، وأ طــلاق النــار بــين القــواتلإ

 .المشتركة وقوات حفظ السلام

ــهاء وعقــب   - ٤ ــةالأعمــال الانت ــتي قتالي ــدأت ال ــب ــسخينفالي في منطق ــة  /ة ت أوســيتيا الجنوبي
 أغـسطس / آب ١٢ ةالنقـاط الـست المؤرخ ـ    خطة   مع   ، وتمشياً ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ و ٧ في

 ٢٠٠٨ســـــبتمبر  / أيلـــــول ٨تنفيـــــذها الـــــتي تمـــــت الموافقـــــة عليهـــــا في       وتـــــدابير ٢٠٠٨
 تــشرين ١٥الدوليــة في جنيــف في لمناقــشات ، بــدأت ا)١٥-٧، الفقــرات S/2008/631 انظــر(

وروبي ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون  تحـــت الرئاســـة المـــشتركة للاتحـــاد الأ٢٠٠٨أكتـــوبر /الأول
وكــان مــن المقــرر  ). ٧-٥، الفقــرات Corr.1  وS/2009/69 ظــران(أوروبــا والأمــم المتحــدة   في



A/66/813
 

4 12-34929 
 

. عــودة المــشردين داخليــاً واللاجــئين قــضايا الأمــن والاســتقرار والدوليــة  ناقــشاتتتنــاول الم أن
 جنيــف ناقــشاتجولــة مــن م ١٩وبحلــول نهايــة الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، كانــت قــد عقــدت  

  .متوازيين لين عامينقفريفي فيها المشاركون اجتماعات  عقد، الدولية
علـــى ، ٦٥/٢٨٨، وافقـــت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا ٢٠١١يونيـــه /في حزيـــرانو  - ٥

ر إنـشاء بعثـة سياسـية       ويـسّ .  جنيف الدولية  ناقشاتالميزانية المخصصة لممثل الأمم المتحدة في م      
 وفريقـه   ويتـولى ممثـل الأمـم المتحـدة       . خاصة التزامات الأمم المتحدة المستمرة في عمليـة جنيـف         

ــة، بالناقــشاتمــسؤولية التحــضير لجلــسات م  . تــشاور مــع الرؤســاء المــشاركين  جنيــف الدولي
لمنــع  لاجتماعــات الدوريــة للآليــة المــشتركةوعقــد وتيــسير ا عــن تحــضير مــسؤولون أيــضاً وهــم

  .)٦  و٥، الفقرتان S/2009/254 انظر(الحوادث ومواجهتها، برعاية الأمم المتحدة، في غالي 
الحالـة  مناقـشة     جنيـف الدوليـة    ناقـشات لم ول الفريـق العامـل الأ     في  المـشاركون  وواصل  - ٦

الأمنية على أرض الواقـع والـشواغل الـتي أُعـرب عنـها في مـا يتعلـق بالاحتجـازات وإجـراءات                      
ــك مــن    ــور وغــير ذل ــستجداتالعب ــتي وردت    الم ــادات ال ــك الإف ــا في ذل ــع، بم ــى أرض الواق  عل

 وكـذلك إعـادة هيكلـة       مقرّرة وتدريبات عسكرية    ةصفة عسكري  بخصوص وقوع أنشطة ذات   
ــضاً . القــوات ــسيتين همــا عــدم اســتخدام القــوة     وواصــلوا أي ــشاتهم بخــصوص مــسألتين رئي  مناق

الاتصالات المباشرة بين المشاركين على هـامش        تزايدي  ـوقد شجعن . والترتيبات الأمنية الدولية  
  .جنيف الدوليةناقشات الأخيرة لمولات الج
علـى   الفريـق العامـل الثـاني         الجهود التي بذلها   تركّزتالفترة المشمولة بالتقرير،    وخلال    - ٧

فيهـا حقهـم في العـودة، والاحتياجـات الإنـسانية لجميـع الـسكان                حقوق المشرّدين، بمـا   معالجة  
ــضرِّ ــها التو     . رينالمت ــور من ــة أم ــى جمل ــشات عل ــز المناق ــصبّ تركي ــق في الآراء صــلوان  إلى تواف

م معاملـة المـشردين،      وتـنظِّ  ريـة تؤكـد المبـادئ الأساسـية المعتـرف بهـا دوليـاً             بخصوص وثيقـة إطا   
د، وعلى ضرورة إتاحة المجال لوصول المـساعدات الإنـسانية والبحـث عـن حلـول دائمـة للتـشرُّ             

  .بما في ذلك العودة الطوعية في أمان وكرامة
لـى أرض الواقـع ونـاقش        للحالة ع   منهجياً  استعراضاً وأجرى الفريق العامل الثاني أيضاً      - ٨

ــاً       ــة احتياجــات محــددة للمــشردين داخلي ــا لتلبي ــسانية الممكــن اتخاذه ــدابير الإن ــدة  . الت ــدم ع وق
وظلـت  برامجهم ومشاريعهم الإنسانية والمتعلقـة بالهياكـل الأساسـية،           بشأن   اتمشاركين إحاط 

 المطروحـة  ئل والميـاه الـصالحة للـشرب والـري مـن المـسا      بترينإمكانية الحصول على إمدادات ال ـ    
ــق العامــل ب ــ  . في جــدول الأعمــال  ــدر مــن الاستفاضــة  ومــن المــسائل الــتي ناقــشها الفري أكبر ق

 بـين المـشاركين،     أنـه سـادت آراء مختلفـة      جنيـف الدوليـة، رغـم       الجولات الأخيرة لمناقـشات      في
له يرقة جـادوب أعـشاش الـصنوبر علـى الإنتـاج الزراعـي وإمكانيـة التـصدي                  الذي تمثِّ لتحدي  ا
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. وحــد لهــا، بمــا في ذلــك تــدابير الوقايــة والتخفيــف مــن آثــار هــذه الآفــة في المنــاطق المتــضررة الم
واقترحـت  . الإنـسان علـى أرض الواقـع      حالـة حقـوق     انتظـام حـول     وتبادل المـشاركون الآراء ب    

ــسان  امفوضــية  ــسامي    لأمــم المتحــدة لحقــوق الإن ــة بهــدف إطــلاع المفــوض ال ــة تقني ــشاء بعث  إن
 جنيــف علــى آخــر المــستجدات المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنــسان علــى شاتناقــوالمــشاركين في م

المـشاركين بـالمفقودين   باهتمـام كـبير مـن قِبـل جميـع      ي موضوع آخر حظ واتصل  . أرض الواقع 
  .زاع الذين لم يتسن بعد تحديد مصيرهمـنتيجة للن

 بـشأن   بـا منظمـة الأمـن والتعـاون في أورو       وألاحظ مع التقدير التقدم الذي أبلغت عنه          - ٩
بعض مشاريع المياه والتفهم الذي أبداه جميع المشاركين في الفريق العامل الثـاني إزاء محنـة أسـر                  

 ولا سـيما بـدعم   ،في هـذه المـسألة   ،مـشاركة بـشكل مُجـد    للالمفقودين والالتزامات المتعهد بهـا   
د مـن المـسائل     ولئن بقي العدي  . لجنة الصليب الأحمر الدولية في هذا الشأن      العمل الذي تقوم به     

لإثــارة مثــل هــذه  تتــيح الفرصــة  جنيــف الدوليــة لا تــزال  ناقــشاتالإنــسانية دون حــل، فــإن م 
المسائل على نحـو بنّـاء وتتـيح للمـشاركين فرصـة للاتـصال بوكـالات الأمـم المتحـدة الإنـسانية                      

  .وصناديقها وبرامجها في جنيف
لاقتران خاصـةٌ بـا  “ ات إعلاميـة دور”عُقـدت   ولإتاحة المزيد من المناقـشات المـستنيرة،          - ١٠

 المــشتركة لمنــع  غــاليآليــة، وفي مناســبة واحــدة تم ذلــك في ســياق  مــع دورات جنيــف الرسميــة
، بمــا سمــح للمــشاركين بالاســتفادة مــن خــبرات ونــصائح الأمــم المتحــدة  الحــوادث ومواجهتــها

رات الإعلاميـة،    وأتيحت للمشاركين، أثناء الدو    .والمنظمات غير الحكومية والخبراء الخارجيين    
 التــشريد منتــهياً، ومختلــف الجوانــب المتــصلة يعــدّفرصــة تعميــق فهمهــم لجملــة أمــور منــها مــتى 

ــة      ــاء الثقــة، والتحــديات وأفــضل الممارســات المتعلقــة بالبحــث عــن المفقــودين وحماي بتــدابير بن
  .التراث الثقافي

 لالتقـاء الأطــراف   جنيــف هـي المنتـدى الوحيـد   ناقـشات ملا تـزال  وفي الوقـت الحـالي،     - ١١
  .٦٥/٢٨٧التي حُدّدت في قرار الجمعية العامة ومعالجة القضايا المعنية 

  
  حق العودة  - ثالثاً  
  والعودة والإدماج المحليد نطاق التشر  -ألف   

تطـورات رئيـسية خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير في مـا يتعلـق بممارسـة          ي لم تحدث أ   - ١٢
لاحـــظ حـــدوث أي حـــالات رئيـــسية ولم ي. قهـــم في العـــودة لحاللاجـــئين والمـــشردين داخليـــاً

وفي حـين عــاد أكثـر       . أوسـيتيا الجنوبيـة   /ودة إلى المنـاطق المتاخمـة لمنطقـة تـسخينفالي         ـللع ـ جديدة
مفوضـية  تعتـبر   إلى ديـارهم،  ٢٠٠٨ نـزاع عـام   في شـخص مـن الـذين شُـردوا      ١٠٠ ٠٠٠ من
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مـن الـذين عـادوا إلى هـذه المنـاطق            شخص   ٣٤ ٠٠٠ أن زهاء    المتحدة لشؤون اللاجئين   الأمم
محـددة  احتياجـات  مـا زالـت لهـم    المتاخمة ظلوا في وضع شـبيه بوضـع المـشردين داخليـاً بمـا أنهـم              

وثمــة مـا يعيـق حـدوث مزيــد مـن حـالات العـودة إلى هــذه       . تتـصل بتـشردهم الـسابق   للحمايـة  
ــشة وا       ــباب المعي ــازل وأس ــة ودمــار المن ــشواغل الأمني ــل في ال ــاطق ويتمث ــرص الاقتــصادية  المن لف

، وعـدم الـتمكن مـن الوصـول إلى الحقـول والبـساتين              ةال فعّ م ريِّ ظ لعدم وجود نُ   المحدودة نظراً 
  .والمراعي التقليدية

 ناقــشاتم المــشاركون المعنيــون بــالأمر في مقــدّفي الفتــرة المــشمولة بــالتقرير الــسابق، و  - ١٣
 مفوضـية   واصـل وت. عـة أخـالغوري   عـودة الـسكان المـشرّدين إلى مقاط       ب  تتعلـق  جنيف مقترحات 

كفالــة العــودة الآمنــة  مــن أجــلالمقترحــات حــول  االأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين مــشاوراته
وفي هــذا الــسياق، يلــزم اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لتــسهيل إجــراءات  .  إلى المقاطعــةوالطوعيــة

تهم الأمّ ومتابعــة بمجتمعــاتــسمح للأفــراد لا بالمحافظــة علــى الاتــصال   العبــور في المنطقــة بحيــث  
 ومـستنير إمّـا العـودة       علـى نحـو حـرِّ     أيـضاً   أن يختـاروا    وإنمـا   ،   فحـسب  راتويجري بها من تط    ما

  . نـزحوا إليها أو في مناطق أخرىوإمّا الاندماج في المناطق التي
ــ مــن الأراضــي المحت لمــا أفــادت بــه وزارة شــؤون المــشردين داخليــاً  ووفقــاً  - ١٤ ـــواء ل ة والإيــ

 ٢٦٥ ٢٩٥غ ـ المـــــسجّلين يبلـــــدين داخليـــــاًر في جورجيـــــا، كـــــان عـــــدد المـــــشواللاجـــــئين
ــ. ٢٠١٢ مــارس/آذار ٣١ في ــادة عــن عــدد الأشــخاص المــسجّلين   وهــذا يمثِّ  بحلــول نهايــةل زي
، وهـو مـا يعـزى بـشكل رئيـسي إلى مولـد أطفـال لأسـر                  ٢٥٦ ٥٢٨الـذي بلـغ     و ٢٠١٠ عام

. إلى حالات التسجيل المتـأخر    إلى جورجيا و  إلى عودة مشردين من بلدان ثالثة        و مشردة داخلياً 
  شخــصا١٨ً ٧٨٩  النـــزاعات الــسابقة وفي دواشُــر  شخــصا٢٤٢ً ٥٩٢ هــذا العــدد شملويــ

ــرِّدوا ـــزاع آبفي شُ ــ شخــصاً ٣ ٩١٤ ، و٢٠٠٨ أغــسطس/ ن ــرتيندرِّشُ وبالإضــافة إلى . وا م
 تيا الجنوبيـة  أوسـي /منطقـة تـسخينفالي    شخص من أقرب المنـاطق إلى        ٣٠٠، لا يزال حوالي     ذلك

مفوضــية الأمــم في حالــة تــشرد بــسبب الــشواغل الأمنيــة أو انعــدام أســباب المعيــشة؛ وتعتــبرهم 
المبـادئ التوجيهيـة     مشردين داخليـاً طبقـاً للتعريـف الـوارد بـشأنهم في              المتحدة لشؤون اللاجئين  
شريعات ، ولكـن دون أن يحظـوا بـصفة المـشردين داخليـاً بموجـب الت ـ            المتعلقة بالتـشرد الـداخلي    

 شـــخص لا يزالـــون ١٠ ٠٠٠وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــشير التقـــديرات إلى أن نحـــو . الوطنيـــة
  .أوسيتيا الجنوبية/مشردين داخل منطقة تسخينفالي

 انتـهت و.  المـشرّدين داخليـاً    بـشأن سـتراتيجية الدولـة     احكومة جورجيا تنفيذ    واصل  تو  - ١٥
 للفتـرة    الدولة المتعلقـة بالمـشرّدين داخليـاً       خطة العمل لتنفيذ استراتيجية   الجهود المبذولة في إطار     

تقــدم كــبير علــى صــعيد تــوفير الحلــول الــسكنية    إحــراز وقــد أســفرت عــن   ،٢٠١١-٢٠٠٩
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 مـن الأراضـي      لمـا أفـادت بـه وزارة شـؤون المـشردين داخليـاً             ووفقـاً . دين داخليـاً  رالدائمة للمش 
دائمــة إيجــاد حلــول   ٢٠١١م بحلــول نهايــة عــا  تم  والإيـــــواء واللاجــئين في جورجيــا،   المحتلــة
شــــخص، وذلــــك   ٦٩ ٤٠٠أســــرة مــــن المــــشردين داخليــــاً تتــــألف مــــن       ٢٣ ٦٠٠ لـــــ
ــ. مراكــز جماعيــة ســابقة تمّ إصــلاحها وخصخــصتها في أومــستوطنات جديــدة  في إمــا ت  وتلقّ

وانتــهت . لــسكنيةمــن المــشردين داخليــاًً إعانــة نقديــة لتلبيــة حاجــاتهم ا  أخــرى  أســرة ٥ ٣٨٨
 طـة العمـل لتنفيـذ اسـتراتيجية الدولـة المتعلقـة بالمـشرّدين داخليـاً               تحـضيراتها لخ   منالآن  الحكومة  

 إمكانيـة  )ب(سـكنية دائمـة؛ و   حلـول  ) أ: (، التي تعالج المجالات التاليـة     ٢٠١٤-٢٠١٢للفترة  
تحسين إعـلام المـشردين     ) د(توفير أسباب المعيشة؛    ) ج( الحصول على الخدمات الاجتماعية؛ و    

 الـتي شـاركت فيهـا       خطـة العمـل    عمليـة صـياغة مـشروع        انتـهت و. اركتهممـش مـدى   داخلياً و 
ئين والمنظمـات غـير الحكوميـة والجهـات المانحـة، في نهايـة       مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاج ـ  

ــالتقرير، و  ــرة المــشمولة ب ــشكل رسمــي بإصــدار مرســوم    مــن المقــرر الفت  اعتمــاد خطــة العمــل ب
  .٢٠١٢مايو /حكومي في شهر أيار

أوضــحت التعــديلات الــتي أدخلــت علــى التــشريعات الوطنيــة الــتي تــنظم معاملــة          و  - ١٦
غـير أنـه أدخلـت في الوقـت      .المشردين داخليا عددا مـن المـسائل وعـززت حمايتـهم مـن التمييـز      

ذاته، مصطلحات وتعاريف مـع هـذه التعـديلات تحكمهـا اعتبـارات سياسـية، ونتيجـة لـذلك،                   
  الـــــدوليالتعريـــــف الـــــوارد في القـــــانون سب  حـــــ-يـــــتمكن جميـــــع المـــــشردين داخليـــــا  لا

 المـضطهدين مـن أراضـي جورجيـا         - قـانون المـشردين قـسرا     ” مـن التمتـع بمزايـا        - الممارسةوفي  
متع بقدر من الـسلطة  ومع الإقرار بأن الدول تت. الجديدة وبصيغته المعدلة  حسب تسميته“المحتلة

حقـوق جميـع      داخليـا، ينبغـي احتـرام      وضع تشريعات وطنية تحكم معاملـة المـشردين        التقديرية في 
  .جيهية المتعلقة بالتشرد الداخليكما هي محددة في المبادئ التووحمايتها المشردين داخليا 

ونتيجة لعمليات الترحيل التي جـرت في سـياق جهـود الحكومـة لتـوفير حلـول سـكنية                  - ١٧
دت مظـالم وتعالـت بعـض    تولّ ـ دائمة للأسر المشرّدة داخليا، وما اتصل بها من عمليات إخـلاء، 

وفي أعقاب دعوة مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون     . الاحتجاجات في صفوف المشردين داخليا   
 وهـي الآن تـوفر مزيـدا مـن الحلـول      ،الحكومـة نهجهـا   اللاجئين وجهات فاعلة أخـرى، عـدلت  

ة مناطق حـضري  من  السكنية في المراكز الحضرية والاقتصادية وتحاول اجتناب عمليات الترحيل          
وقـد وسـعت مـشاريع أخـرى، مثـل الـسكن الريفـي الـذي يجمـع بـين المـأوى                       .إلى مناطق نائية  

التـشغيل   وقد تم عموما احتـرام إجـراءات  . والأراضي الزراعية، نطاق خيارات الحلول السكنية
ــة    ــادة الموحــدة للحكومــة، الــتي وضــعت بغي ــة الأشــخاص   زي شــفافية عمليــات الترحيــل وحماي

في أي عمليـة ترحيـل احتـرام حقـوق      ومن المهم أن يراعى. ذين يخضعون لهاالمشردين داخلياً ال
  .المشرّدين داخليا وحمايتها، وأن تكون العملية شفافة وأن تشمل توفير ضمانات قانونية
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ــالنظر إلى   - ١٨ ــة وب التــشريد، تظــل هنــاك تحــديات تتعلــق بإدمــاج الأشــخاص    حجــم عملي
ــا  ــه  . المــشردين داخلي ــدّرت الحكومــة أن ــا بالتــضخم (وق ــزم ) وتقلبــات أســعار الــصرف  رهن يل

 مليــون دولار ٣٠٠ مليــون دولار لتــشييد مبــان جديــدة و    ٤٤٩منــها (مليــون دولار  ٧٤٩
لتلبيـة كامـل الاحتياجـات الـسكنية المتبقيـة لـدى        ) لتقديم المساعدات السكنية في صـورة أمـوال       

جانبـا ضـروريا للإدمـاج، لـيس        غير أن توفير المـأوى الـدائم، وإنْ كـان           . جميع المشردين داخليا  
 الاقتصادية، مثل توفير سـبل      - فلا بد كذلك من تناول الجوانب الاجتماعية      . بالجانب الوحيد 

. المعيشة المستدامة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية الجيدة النوعيـة           
انحـة وسـائر الجهـات المعنيـة        وستواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات الم       

ــة احتياجــات الــسكان المــشردين، والعمــل علــى إيجــاد حلــول دائمــة ومــساعدة      جهودهــا لتلبي
ومــن أجــل ســد الفجــوة بــين     . الحكومــة علــى حمايــة وضــمان حقــوق الــسكان المتــضررين      

الاســتجابة الإنــسانية وأنــشطة التنميــة، وضــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومفوضــية الأمــم  
 المــشردين داخليــا معيــشةالمتحــدة لــشؤون اللاجــئين برنامجــا مــشتركا يهــدف إلى تحــسين ســبل  

ــهم في شــيدا كــارتلي، و   ــدين من ــامج في الم   همــا والعائ ــل هــذا البرن ــاطق يفكــران في محاكــاة مث ن
  .الأخرى المتأثرة بالتشريد

هم  شـخص ربمـا عـادوا مـن تلقـاء أنفـسهم أو هـم في سـبيل                  ٤٥ ٠٠٠أن هناك   يقدر  و  - ١٩
وهــؤلاء الأفــراد .  ولوحظــت أيــضا تحركــات موسميــة،إلى العــودة إلى ديــارهم في مقاطعــة غــالي

. تعتــبرهم حكومــة جورجيــا رسميــا مــن المــشردين داخليــا، وهــم مــن ثمّ مــستحقّون للمــساعدة  
بعد بيانات أكثر دقة وشمولا تم التحقـق منـها بـشكل مـستقل عـن أعـداد وأوصـاف                     تتوافر ولم

وقد دعـا    .م من أهالي المجتمعات المتضرّرة من التراع المقيمين في مقاطعة غالي          العائدين أو غيره  
ممثلي السابق المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومفوض الأمـم المتحـدة الـسامي لـشؤون                

إجراء عملية تحقّق وتوصيف تكون بمثابة خطوة أولى نحو تقيـيم            اللاجئين منذ عدّة سنوات إلى    
دين مـن تلقـاء أنفـسهم إلى المقاطعـة والمجتمعـات المستـضيفة لهـم علـى صـعيدي              احتياجات العائ 

) ٢٠٠٧ (١٧٨١و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٢وقــد أيّــد مجلــس الأمــن في قراراتــه . الحمايــة والمــساعدة
ــام       ) ٢٠٠٨ (١٨٠٨ و ــرم في ع ــذي أُب ــاق الأولي ال ــا للاتف ــة وفق ــذه العملي . ٢٠٠٥إجــراء ه

وافــق في الآراء بخــصوص تنفيــذ العمليــة، ومــا زالــت  يؤســف لــه أنــه لم يــتم التوصــل إلى ت  وممــا
  . الدوليةالقضية مدرجة في جدول أعمال الفريق العامل الثاني لمناقشات جنيف

كـان لعـدد مـن التطـورات        وأثناء الأشهر الثمانية الأولى من الفترة المـشمولة بـالتقرير،             - ٢٠
ة غــالي وعلــى آفــاق إعــادة إدمــاج علــى الحالــة الإنــسانية والأمنيــة للــسكان في منطقــأثــر إيجــابي 

التطـورات انخفـاض معـدلات الجريمـة، وعـدد          ومن بين   . العائدين أو الذين هم في طريق العودة      
أقل بكثير مـن حـوادث الابتـزاز خـلال موسـم جـني البنـدق، وتـدابير متنوعـة متعلقـة بالهياكـل                        
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ذا التوجـه   عطّـل ه ـ  ومـع الأسـف، ت    . أيضا بعض الفرص المدرة للدخل    ووفرت  الأساسية والبناء   
ومنـها   بـسبب عـدد مـن الحـوادث الخطـيرة،            ٢٠١١ديـسمبر   /عتبارا من كانون الأول   االإيجابي  

جــرائم قتــل، واســتخدام الأجهــزة المتفجــرة المرتجلــة، والأعمــال الإرهابيــة المزعومــة، وكــذلك    
 علــى التــنقلات عــبر نهــر إنغــوري     وكانــت القيــود المؤقتــة المفروضــة   . تكــرر جــرائم أخــرى  

ــر /شــباط ٢٢ مــن ــارس / آذار٦إلى فبراي ــة    ٢٠١٢م ــا إمكاني ــد عرقلــت إلى حــد م صول حــ ق
الأسـواق، وتـسببت فـورا في ارتفـاع أسـعار          وصـولهم إلى    لـى الخـدمات و    عالسكان المتـضررين    

 منـها وعلى الرغم من بعض التحسينات الجـديرة بالـذكر،     . أثار القلق في صفوفهم    الأغذية، مما 
عمليـة إعـادة    فـإن   د الإنسانية الكبيرة الـتي بـذلت،        حها، والجهو تشييد الهياكل الأساسية وإصلا   

ين احتياجــات ومكــامن ضــعف ناجمــة مــا زالــت لــدى الكــثيرلم تنتــه بعــد حيــث أنــه الإدمــاج 
وما زال العائدون من تلقاء أنفسهم أو من هم في سـبيلهم إلى العـودة      . تشرّدهم في السابق   عن

، بمــا في ذلــك معــدّلات الجريمــة، وعــن احتيــاجهم إلى يعربــون عــن مخــاوفهم إزاء الحالــة الأمنيــة
  .الدعم لإعادة بناء المساكن وإعادة إيجاد السبل المستدامة لكسب العيش

، لم تتح لوكالات الأمم المتحدة وصـناديقها        ٢٠٠٨أغسطس  /ومنذ بدء التراع في آب      - ٢١
نوبية، وهـي بالتـالي ليـست    أوسيتيا الج/لوصول العملياتي إلى منطقة تسخينفالي   اوبرامجها إمكانية   

ــن التحركــات ا      ــق م ــن التحق ــها م ــودة، أو  في وضــع يمكّن ــشرد أو الع ــصلة بالت ــن لمت رصــدها  م
ــدورات مناقــشات    . كثــب عــن ــه في إطــار التحــضير ل ــة، تمكــن الرؤســاء  جنيــف غــير أن الدولي

 أوسـيتيا الجنوبيـة والوقـوف     /المشاركون وموظفون مـن الأمـم المتحـدة زيـارة منطقـة تـسخينفالي             
 وتـشير  .المتعـددة الأوجـه المـضطلع بهـا    التأهيـل  على التقـدم الملحـوظ المحـرز في عـدد مـن جهـود        

فوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون        لمدائرة الهجرة الاتحادية بالاتحـاد الروسـي        التي أتاحتها   المعلومات  
منــهم مواطنــون وأشــخاص (مــن جورجيــا )  شخــصا٥ ٣٤٦( أســرة ٤ ٢٦٩اللاجــئين إلى أن 

تقدّمت بطلبات للاعتراف بأفرادها كلاجئين في الاتحـاد الروسـي خـلال الفتـرة              ) سيةالجن ديموع
ــام   ــن ع ــام ٢٠٠٥م ــوع   . ٢٠١١ إلى ع ــذا المجم ــشمل ه )  شخــصا٢ ٢٧٨( أســر ١ ٨٠٥وي

ــام  تقـــدّمت بالطلبـــات في ــرة  أ١ ٢١١، و ٢٠٠٨عـ ــام )  شخـــصا١ ٥٢٥(سـ ، ٢٠٠٩في عـ
عــــام  في)  شخــــصا٣١٤( أســــرة ٢٨٠ و ،٢٠١٠في عــــام )  شخــــصا٦٤١( أســــرة ٥٢٤ و

الاتحـاد   مـن جورجيـا كلاجـئين في      )  شخـصا  ١٩٩( أسـرة    ١٥٢واعتُرف بما مجموعـه     . ٢٠١١
 أســـرة ٦٠ويـــشمل هـــذا المجمـــوع   . ٢٠١١ و ٢٠٠٥الروســـي في الفتـــرة مـــا بـــين عـــامي     

في عـام  )  شخـصا ٤٦( أسـرة  ٣٥، و ٢٠٠٧اعتُرف بأفرادها كلاجـئين في عـام       ) شخصا ٦٨(
في عــــام )  شخــــصا١١( أســــر ٧، و ٢٠٠٩في عــــام ) صا شخــــ٦٠( أســــرة ٣٩، و ٢٠٠٨
 أسـرة   ٢ ٦٤٢وعلاوة علـى ذلـك، مُنحـت        . ٢٠١١في عام   )  شخصا ١١(  أسر ٨، و   ٢٠١٠

اللجــوء المؤقــت خــلال الفتــرة ) لجنــسيةامــواطنين وعــديمي (مــن جورجيــا )  أشــخاص٣ ١٠٣(
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ــشمل هــذا المجمــوع  . ٢٠١١ إلى عــام ٢٠٠٥عــام  مــن ــنح )  شخــصا٤٤٤( أســرة ٣٨٦وي مُ
، ٢٠٠٩في عـام    )  شخـصا  ١ ٧٨٢( أسـرة    ١ ٥٢٠، و   ٢٠٠٨أفرادها اللجوء المؤقت في عـام       

  .٢٠١١في عام )  شخصا٢٨٦( أسرة ٢٨٠، و٢٠١٠في عام )  شخصا٥٢٥(أسرة  ٤٢٩ و
أمّــا العــدد الفعلــي للاجــئين وغيرهــم مــن المــشردين القــادمين مــن جورجيــا في الاتحــاد     - ٢٢

 حيـث أن كـثيرا منـهم لا يظهـر في الإحـصاءات الرسميـة،          الروسي، فيعتبر أكبر من هذا بكـثير،      
فقــدوا مركــز لأنهــم إمّــا لأنــه تمــت تــسوية أوضــاع إقامتــهم خــارج آليــات حمايــة اللاجــئين أو   

  .جئ بحصولهم على الجنسية الروسيةاللا
  

  الإطار المؤسسي والتدابير التنفيذية  - باء  
ن اللاجــئين ومجلــس اللاجــئين ، قامــت مفوضــية الأمــم المتحــدة لــشؤو ٢٠٠٥في عــام   - ٢٣

لنرويجي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالتشاور مع جميـع         االدانمركي ومجلس اللاجئين    
تعزيــز بنــاء الثقــة لــصالح  : الاتجاهــات الاســتراتيجية”الجهــات المعنيــة، بوضــع المبــادرة المــسماة  
اهـات الاسـتراتيجية هـو دعـم        والهـدف مـن الاتج    . “المشردين والمتضررين من الحرب في أبخازيا     

اتّباع نهج لبناء السلام ينطلق من القاعدة ويرتكز على أساسي الاعتمـاد علـى الـذات وإشـراك                   
وهـي تتـيح تكـاملا بـين جهـود الحمايـة والمـساعدة مـن خـلال رصـد أحـوال                      . المجتمعات المحلية 

لمـساعدات المحـددة   العائدين، وتناول شواغلهم في المناقـشات مـع الـسلطات المختـصة، وتقـديم ا            
ســتراتيجي ا، اســتكملت الاتجاهــات الاســتراتيجية بإطــار ٢٠٠٩أبريــل /ومنــذ نيــسان. الهــدف

للمساعدة الإنسانية المستمرة يُتوخّى منـه تـوفير حلـول دائمـة للعائـدين مـن خـلال الاضـطلاع                    
ديـد  بأنشطة الحماية والمساعدة المتكاملة، وتعزيز حقوقهم، وذلك منعـا لتـشرّد الـسكان مـن ج             

  .في مقاطعات غالي وأوشامشيرا وتكفارشيلي
ويــشارك في هــذه الجهــود كــشركاء اســتراتيجيين، في ظــل تنــسيق عــام يتــولاه منــسّق     - ٢٤

الأمم المتحدة المقيم، كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمـم المتحـدة               
 وبرنــامج الأغذيــة العــالمي، والوكالــة ،)اليونيــسيف(الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 

العمــل لمكافحــة ”السويــسرية للتنميــة والتعــاون، ومنظمــات دوليــة غــير حكوميــة هــي منظمــة  
الأولويــة  الدوليــة، ومجلــس اللاجــئين الــدانمركي ومجلــس اللاجــئين النرويجــي ومنظمــة  “الجــوع
  .والمنظمة الدولية للرؤية العالمية) Première Urgence(الملحة 
، قامــت حكومــة جورجيــا بتكملــة اســتراتيجية الدولــة بــشأن   ٢٠١٠يوليــه /وفي تمــوز  - ٢٥

ــة  ــي المحتلـ ــاون   : الأراضـ ــلال التعـ ــن خـ ــشاركة مـ ــر  (المـ ــدة بموجـــب الأمـ ــؤرخ N107المعتمـ  المـ
 N885المعتمدة بموجب الأمـر     (طة العمل من أجل المشاركة      بخ) ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني  ٢٧

وتتـوخى الخطـة   ). ٢٠١١ينـاير  / كــانون الثـاني  ٢٦المعدّلـة في  ، و٢٠١٠يوليـه  / تمـوز ٣المؤرخ  
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وأُتبعـت هـذه التـدابير      . اتخاذ عدد من الخطوات بهدف بناء الثقة في ما بين المجتمعـات المنقـسمة             
بإصدار لائحة حكومة جورجيـا للموافقـة علـى طرائـق تنفيـذ              ٢٠١٠أكتوبر  /في تشرين الأول  

الـسياق، ستواصـل وكـالات الأمـم المتحـدة          وفي هـذا    . االأنشطة في الأراضي المحتلة في جورجي     
وصــناديقها وبرامجهــا المــشاركة في العمــل الإنــساني اســتنادا إلى ولايــة كــل منــها وفي إطــار          

  .الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية التي تحكم امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها
، A/65/846 و ١٣فقــــــرة ، الA/64/819(وكمــــــا أشــــــرت في تقريــــــري الــــــسابقين   - ٢٦

تصال أن يحظى بقبول ودعم جميـع الأطـراف          ا أو آلية /، ينبغي لأي إطار تنفيذي و     )٢١ الفقرة
وفي هذا السياق، ألاحظ مع التقدير قيام برنـامج الأمـم المتحـدة             . ليكون فعالاً ويؤدّي أغراضه   

ية، بوضـع آليـة اتـصال      بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري وجميع السلطات المعن         ،الإنمائي
ذات موقف محايد تجاه المركز بهدف تسهيل التحاور والتفاعل بين المجتمعـات المنقـسمة وتنفيـذ                

وتـوفّر آليـة الاتـصال إطـارا للمـشاركة يتحـرّى التقيّـد الـصارم بالولايـات                  . المشاريع والأنشطة 
ــن    ــة م ــة بالجهــات المعني ــسانية المنوط ــم المت   الإن ــة للأم ــة تابع حــدة ومنظمــات غــير   عناصــر فاعل

حكومية، كما أنها توضّح قواعد المشاركة الأساسية وتتيح المجال لاتباع نُهُج تشاركية وقائمـة              
أن الآلية التي أنـشئت     ويشجعني  . الإنسان في تصميم المشاريع وتخطيطها وتنفيذها      على حقوق 

 أن أعــرب وأود. علــى أرض الواقــعقــدمت دعمــا جيــدا لعــدد مــن الجهــود الإنــسانية المبذولــة  
الآراء من أجل الاحتفاظ بهذه الآلية والمحافظة علـى         في  أملي في أن يمكن التوصل إلى توافق         عن

 الجهـات المعنيـة علـى المـشاركة في الجهــود     جميـع وأحــث . طابعهـا الإنـساني المحايـد تجـاه المركـز     
الرامية إلى البحث عن سبل تعزيز فعالية آلية الاتـصال، وعـن الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا اسـتخدام                      
مثــل هــذه الآليــة أيــضا في معالجــة احتياجــات المــساعدة الإنــسانية للــسكان المقــيمين في منطقــة   

  .أوسيتيا الجنوبية/تسخينفالى
شمولة بـالتقرير، وسـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي نطـاق أعمالـه                 وخلال الفترة الم ـ    - ٢٧

 برنـامج   يـصل و. والـسكان المتـضررين   المتـضررة   ومداها لزيادة تحسين الظروف المحلية للمنـاطق        
ضـمان إمكانيـة    تقريبـا حيـث تـستهدف أنـشطته         الأمم المتحدة الإنمـائي الآن إلى جميـع المنـاطق           

بمـا في ذلـك في قطاعـات التعلـيم والـصحة            الجـودة،   عاليـة   اليـة   جتماعالادمات  الحصول على الخ  
تقــدم ، والهياكــل الأساســيةفي اللازمـة  تحــسينات يجـري إدخــال ال و. والميـاه والــصرف الــصحي 

في مجالي الصحة والتعلـيم، وتقيـيم أحـوال الميـاه     العاملين  تحسين مهارات   المساعدة ل اليونيسيف  
والممارسات المتبعـة في مرافـق الرعايـة    العامة وضاع والصحة والصرف الصحي في المدارس والأ     

في أنـشطة الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة             الإنمائي  البرنامج  مشاركة  وتركز  . الصحية الأولية 
مختـبر  عن طريق   المناطق الريفية   الاتصال الأفضل ب  الإيدز والعقاقير المخدرة على ضمان      /البشرية

وتـولى عنايـة خاصـة      . ار، وتقـديم المـشورة والـدعوة      الاختب ـعمليـات   متنقل، ممـا يـضمن تحـسين        
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مراكــز /ويجــري حاليــا إنــشاء مقــاهي الإنترنــت. بــاقي العــالمبللــشباب وقــدرتهم علــى الاتــصال 
في مجـال   تعمـل   منظمات غير حكومية محليـة      عدة  الشباب في بعض المدن الكبرى، بالتعاون مع        

يجـري  المعلومات بوجـه عـام،   على  صول الشبابحوإضافة إلى كفالة إمكانية . أنشطة الشباب 
ــة    ــة   بخلــق فــرص لتحــسين المهــارات العملي علــى تــوفير إمكانيــة الحــصول علــى دورات تدريبي

تنميـة  دعـم    ،وثيق مع عـدة جهـات دوليـة فاعلـة         التعاون  ويتولى البرنامج الإنمائي، بال   . الإنترنت
  .المجتمع المدني والجهود المبذولة لتخفيف حدة التوترات

 الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا           وخلال  - ٢٨
 ٢٠١٠حملـة التحـصين     بالاعتمـاد علـى     و. تقييم مختلف الاحتياجات الإنسانية الناشئة وتلبيتـها      

ــاح   ــتي الـــتي كللـــت بالنجـ ــشرة    ٩٨شملـــت والـ ــة عـ ــن الثامنـ ــسكان دون سـ ــن الـ ــة مـ  في المائـ
للتحـصين الـروتيني    الهياكل الأساسـية     تواصل اليونيسيف تعزيز     ،)٢٢، الفقرة   A/65/846 انظر(

صين وتــدريب المتخصــصين بيانــات التحــلتــوفير معــدات سلاســل التبريــد، وقاعــدة بفي المنطقــة 
وعلاوة على ذلك، شاركت اليونيـسيف في أنـشطة مجتمعيـة تهـدف إلى زيـادة                . المجال الطبي  في

سـية مـن قبيـل الرعايـة الـصحية لـلأم والطفـل        فرص الحـصول علـى الخـدمات الاجتماعيـة الأسا       
تعــاون العمــل بالجــرى و. والتعلــيم والحمايــة الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك للأطفــال ذوي الإعاقــة 

مــن متنوعــة المنظمــة الدوليــة للرؤيــة العالميــة، ومجموعــة وشــركاء الأمــم المتحــدة الآخــرين،  مــع
  .الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية

 منــزلا   ١٨٩شييد   دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ت       ،٢٠١١وفي عام     - ٢٩
 العائدين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة، وإنـشاء مراكـز اجتماعيـة     من ٧٥٠لأكثر من   

وتهـدف مراكـز المجتمعـات     . فاداغوموريشي و غفي المجتمعات المحلية في قرى شوبورخيندجي، و      
ة والتـصدّي لـبعض العقبـات الرئيـسية الـتي تعتـرض سـبيل العـودة                 هذه إلى تعبئة المجتمعات المحلي    

. تــوفير جملــة أمــور منــها المــساعدة الطبيــة وفــرص توليــد الــدخل والفــرص التعليميــة بة امالمــستد
ــك، اســتفاد   ــراد مــن  ١٠٥وإضــافة إلى ذل ــ أف ــة الماشــية أو تنظــيم   نح الم ــة لتربي ــشاريع المقدم الم

 تنميـة الأعمـال التجاريـة وقامـت بتنويـع أنـشطتها؛             خمسة مـن مراكـز     جرى توسيع و. التجارية
ســي ومتقــدم تــدريب أساقــدم و. التــدريب علــى المهــارات المهنيــة والفنيــة لخمــسين شــاباقــدم و
ــشارية    .  شخــصا١٨٠ ـمجــال تطــوير الأعمــال ل ــ  في ــدمت خــدمات است ــك، ق وإضــافة إلى ذل

في جملــة وذلــك والقانونيــة، المــشورة الطبيــة والنفــسية مــن حتياجــات الامتعــددة الأبعــاد لتلبيــة 
وفي نهايــة الفتــرة . للعنــف الجنــسي والجنــسانيالقــائم والتــصدي الوقايــة أمــور، مــن أجــل تعزيــز 

مـشروع شـامل للتـصدي    تنميـة  برنـامج الإنمـائي بـصفة خاصـة علـى      الالمشمولة بـالتقرير، ركـز      
  .يرقة جادوب أعشاش الصنوبرللتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي بسبب 
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برنـامج الإنمـائي   الاليونيـسيف و تـضطلع بـه منظمـة        نشاط مـشترك للأمـم المتحـدة         بدأو  - ٣٠
جنيـف  لمناقـشات  مبـادرة قـام بهـا الرؤسـاء المـشاركون       انطلاقـا مـن      شؤون اللاجـئين     مفوضيةو

، بغيــة تعزيــز فــرص الحــصول علــى التعلــيم ودعــم “٢ غــالي رقــم”الدوليــة، في تأهيــل مدرســة 
  . ذوي الخلفيات العرقية المختلفة منالتعليم المختلط للطلاب

وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، نوقــشت مــسألة حريــة تنقّــل الــسكان المحلــيين عــدة   - ٣١
مرات، بما في ذلك إمكانية إعمالها عن طريق زيادة عدد نقاط العبور، في إطار جـدول أعمـال                  

ــها الــتي ترأســها الأمــم ا     ــع الحــوادث ومواجهت ــة المــشتركة لمن ، S/2009/254 انظــر(لمتحــدة الآلي
عــبر جــسر نهــر التنقـل  علــى مواصــلة مبــدئيا وألاحــظ أن الــسكان المحلــيين قـادرون  ). ٥ الفقـرة 

خــلال الفتــرة المــشمولة كانــت متاحــة وري بــنفس الدرجــة الــتي غأخــالمقاطعــة إنغــوري أو إلى 
 عـام  اسـتحدث  النظـام المبـسّط لتـصاريح تـسهيل العبـور الـذي          بحاليا  يحتفظ  و. بالتقرير السابق 

هـذا   وظـلّ .  فقـط  عـن طريـق جـسر نهـر إنغـوري         وإن كان ذلـك     يسهل العبور   والذي   ٢٠١٠
النظام، الذي وإنْ رحب به البعض، يضيف مسافة أخـرى ينبغـي قطعهـا للعبـور ويـشكّل عبئـا                 

فـإن الخطـط   للأسـف  و .كبيرا علـى الـسكان، ولا سـيما مـن يقـيم منـهم بعيـدا عـن بلـدة غـالي              
تتحقــق نقــاط عبــور إضــافية يمكــن أن تخفــف هــذا العــبء وتــسهل الحركــة لم  الراميــة إلى فــتح 

، اسـتحدثت الـسلطات     ٢٠١١سـبتمبر   /وفي مطلـع أيلـول    . بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير    
على وثـائق الأشـخاص الـذين يعـبرون         التثبت بصورة دورية    بموجبها  يجري  الجورجية إجراءات   

أثـر  لهـذه الإجـراءات   رغـم أنـه لـيس    و. قـاط التفتـيش   تـسجيلهم بن   جريجسر نهر إنغوري وسي   
غــالي، مقاطعــة  عــدد مــن الأفــراد القــاطنين في ٢٠١١في أواخــر صــيف امتنــع ، التــنقلاتعلــى 
الإجراءات المطولـة عنـد    من  بصفة مؤقتة، معربين عن قلقهم      التنقل  الشباب، عن   من  سيما   ولا

ــدابير الاســتخباراتية    ــيش والت ــاط التفت ــى ذ . نق ــلاوة عل ــق أن   وع التــنقلات لــك، لاحظــت بقل
ــر إ       تم ــن نه ــشمالي م ــب ال ــى الجان ــا عل ــا ومنعه ــها مؤقت ــبات    تعطيل ــن المناس ــدد م ــوري في ع نغ
الـسائد  لشعور  وللهذه القيود المؤقتة على حرية التنقل       أيضا  كان  و. سياق أحداث خاصة   في أو

ميـذ ومعلمـي المـدارس      الترتيبات غير الرسمية الخاصة بعبـور تلا      مدى انطباق   بعدم الارتياح إزاء    
  .على الانتظام في الدراسةأثراً سلبيا ما بين ناباكيفي وكورشا 

وما زال كـثير مـن الـسكان في مقاطعـة غـالي، بمـن فـيهم العائـدون مـن تلقـاء أنفـسهم               - ٣٢
ومن هم في سبيلهم إلى العودة، يشعرون بالقلق إزاء حرية تنقلهم وتوافر الفرص لوصـولهم إلى                

الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك وصــولهم إلى المرافــق الطبيــة والأســواق وإلى أفــراد ية الهياكــل الأساســ
ومـا زال إنـشاء نظـام للعبـور يعـالج هـذه المخـاوف               . أسرهم الموجودين في مقاطعـة زوغديـدي      

الأهمية لتحـسين الظـروف المعيـشية للـسكان المحلـيين والمـضيّ قـدما بجهـود إعـادة             بالغ  يمثل أمرا   
 يلـزم الاهتـداء إلى حلـول لتـوفير     ،وفي هـذا الـسياق  . ع تشرّدهم مـن جديـد     إدماج العائدين ومن  
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الوثائق بما يتمشى والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقـوق الإنـسان والمبـادئ الحاكمـة لمنـع                   
  .وتخفيض حالات انعدام الجنسية

 في تقريـري    ولا تزال المبادئ والعوامل المنظمـة لتنفيـذ عـودة المـشرّدين داخليـا الـواردة                 - ٣٣
ــا      ــا، وجورجيـ ــن أبخازيـ ــئين مـ ــا واللاجـ ــشردين داخليـ ــة المـ ــن حالـ ــيما )A/63/950(عـ ، ولا سـ

وهنـاك علاقـة معقّـدة بـين مبـدأ العـودة الطوعيـة والآمنـة                . ، صـالحة  ١٤ إلى   ٨مـن   الفقرات   في
وينبـع  . والكريمة وحق الفرد فيها من جهة وتهيئة الظروف المواتية لهذه العودة من جهـة أخـرى               

ــا، مــن حقــه   حــقّ ــسبة للمــشرد داخلي ــه    الفــرد في العــودة، بالن ــة التنقــل المنــصوص علي  في حري
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، وأمّـا بالنـسبة للاجـئ،               ) ١( ١٢المادة   في

لا يجــوز حرمــان أحــد، ”  مــن العهــد الــتي تــنص علــى أنــه)٤( ١٢فينبــع هــذا الحــق مــن المــادة 
 مـن العهـد، لا يجـوز تقييـد حريـة      )٣ (١٢ووفقـا للمـادة   . “لدخول إلى بلدهتعسفاً، من حق ا 

غير تلك التي يـنص عليهـا القـانون       ” بأية قيود    )٢ (و) ١( ١٢التنقل المنصوص عليها في المادة      
ــة الأمــن القــومي أو النظــام العــام أو الــصحة العامــة أو الآداب العامــة      وتكــون ضــرورية لحماي

. المعتـرف بهـا في العهـد      “ م وتكـون متمـشية مـع الحقـوق الأخـرى          حقوق الآخرين وحرياته   أو
ما يتعلق بالإدماج، محليا أو عن طريـق إعـادة التـوطين، فقـدان      ولا يترتب على التقدم المحرز في 

  .الحق في العودة
ذا، لا يمكن الربط بشكل مباشر بين حق العودة وممارسـة الـشخص المـشرّد داخليـا         لهو  - ٣٤

ويلـزم الاعتـراف بـالعودة كحـق مـن حقـوق        . اسية أو إبـرام اتفاقـات الـسلام       له والمـسائل الـسي    
الإنسان وكقضية إنسانية يجب معالجتها بغضّ النظر عن أي تـسوية للنــزاع الـذي نـشأت عنـه               

وفي الوقت ذاته، يقع على عاتق الفرد في المقام الأول عبء تقييم المخـاطر واتخـاذ قـرار                  . الحالة
 بــذلك، يجــب علــى الــشخص المــشرّد   ولــدى القيــام. ها في وقــت مــامــستنير بــالعودة أو عــدم 

يأخذ في الحسبان جميع العوامل الـتي قـد تـؤثر علـى سـلامته وكرامتـه وقدرتـه علـى ممارسـة                        أن
  .حقوق الإنسان الأساسية

لمـشردين، وتقـوم    لوتلتزم الأمم المتحدة بمساعدة الدول في البحث عـن حلـول دائمـة                - ٣٥
التاليـة  أن العودة الطوعية بسلامة وكرامة هي حل دائم، يـأتي في المرتبـة   مشاركتها على أساس  

وينبغــي أن يهتــدي دور الأمــم المتحــدة في تيــسير عمليــات  . لانــدماج المحلــي وإعــادة التــوطين ل
العودة المنظمة وترتيبها وتنفيذها بضرورة تجنب إلحـاق الأذى بالأشـخاص المعنـيين أو الإسـهام                

ولــذلك، يجــب أن تــستند الأنــشطة المتــصلة . محتملــة لحقــوق الإنــسانفي تعرضــهم لانتــهاكات 
بعمليات العودة المنظمة إلى تقييم دقيق للمخاطر بما يراعي الأوضاع والشواغل القائمة الأمنيـة              
والمتعلقة بحقوق الإنسان، وإمكانية الحصول على سـبل العـيش والخـدمات الأساسـية، والطـابع                
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وصـول المـساعدات   خر ينبغـي أن يؤخـذ في الاعتبـار وهـو أن             وهناك جانب آ  . الطوعي للعودة 
الإنسانية دون عوائق، وقدرة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المكلفة على المراقبـة             

  .الفعالة لكل هذه العوامل
  

  حظر التغيير الديمغرافي القسري  -رابعاً   
إليـه خـلال العقـود    تطـورت  نحـو الـذي   توفر المعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، علـى ال            - ٣٦

ــه بــشأن إدارة   ــنقلات الأخــيرة، التوجي  بمــا في ذلــك عمليــات الإجــلاء، ممــا يحــدّ   ،الــسكانيةالت
 مـن المبـادئ   ٦وبموجـب المبـدأ    . القـسرية المؤديـة إلى تغـيير ديمغـرافي        التنقلات  بشكل صارم من    

مايــة مــن أن يــشرد تعــسفا     في الحالتوجيهيــة المتعلقــة بالتــشرد الــداخلي، لكــل إنــسان الحــق      
 ١٢كمـا أن عـددا مـن أحكـام القـانون الـدولي، كالمـادة                . مسكنه أو من محل إقامته المعتاد      من

 ،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يضمن الحق في حريـة التنقـل فحـسب     
  .)١(بل وحرية اختيار مكان الإقامة، بما يشمل الحق في البقاء فيه

ومع أنـه لم تلاحـظ أي حـالات تـشرد جديـدة كـبيرة أثنـاء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير،                        - ٣٧
وفي هـذا الـسياق، أود الإشـارة إلى       . تزال النتائج الديمغرافيـة لحـالات التـشرد الـسابقة قائمـة            لا

انظـر  (الملاحظات التي أوردها ممثلي السابق المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليـا في تقريـره      
A/HRC/13/21/Add.3و  Corr.1 والمـــشار إليهـــا في تقريـــري الـــسابق  ) ١٤-٧، الفقـــرات 2 و

)A/64/819 ٢٣ و ٢٢، الفقرتان.(  
  

  إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية  -خامسا  
  كانية إيصال المساعدات الإنسانيةالأسس القانونية الدولية التي تنظم إم  -ألف   

والحفـاظ عليـه أهميـة أساسـية لتلبيـة الاحتياجـات            تكتسب ضرورة إنشاء حيـز إنـساني          - ٣٨
الإنسانية للسكان المتـضررين بـسبب التراعـات والمـشردين بـصورة فعالـة، بغيـة تخفيـف المعانـاة                    

وفي هـذا الـسياق،   . وتمكين وكـالات الأمـم المتحـدة وصـناديقها وبرامجهـا مـن ممارسـة ولاياتهـا                

_________________ 
سية ؛ والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسيا      )١٣ و ١٢المادتـان  (الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان          )١(  

، ٢٢ و ١١المادتـــان (؛ والاتفاقيـــة الأمريكيـــة المتعلقـــة بحقـــوق الإنـــسان  )١٧، و ١فقـــرة ال، ١٢المادتـــان (
؛ والاتفاقية الأوروبية لحقـوق     )١فقرة  ال،  ١٢المادة  (؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب       )١ ةفقرال

؛ والاتفاقيـة المتعلقـة بحمايـة المـدنيين         )١ الفقـرة    ،٢المـادة   ( الملحق بهـا     ٤والبروتوكول رقم   ) ٨المادة  (لإنسان  
ــة  (وقــت الحــرب   ــة جنيــف الرابع ــان ) (اتفاقي ــا  الإضــافي ؛ والبروتوكــول )١٤٧ و ٤٩المادت الأول الملحــق به

الثــاني الملحــق بهــا   الإضــافي ؛ والبروتوكــول )٤، الفقــرة ٨٥، و ١، الفقــرة ٧٨، و ٧، الفقــرة ٥١ المــواد(
 ).١٦المادة  (١٦٩؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )١٧، و )ـه (٣ ، الفقرة٤المادتان (
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ا، وأن تتـصرف بحـسن نيـة لتنفيـذ مبـدأ إيـصال             يبقى من المهم أن تحترم جميع الأطراف التزاماته       
المساعدات الإنسانية بالكامل، وهو مبدأ يستمد جذوره مـن القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان                 

ويـرتبط كـل مـن حريـة مـرور مـواد الإغاثـة وتيـسير          .والقانون الإنساني الدولي على حد سواء 
ق في الحيــاة، والحــق في مــستوى العمليــات الإنــسانية بعــدد مــن حقــوق الإنــسان، بمــا فيهــا الح ــ 

إقرار متزايد، استنادا إلى ممارسة هيئـات       أيضا  هناك  . معيشة لائق، والحق في الحماية من التمييز      
الأمم المتحدة المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان، بـأن التـزام الـدول بـاحترام حقـوق                      

الدوليـــة وقبولهـــا ) نـــسانيةالإ(الإنـــسان وحمايتـــها وإعمالهـــا، يـــشمل التزامـــا بطلـــب المـــساعدة 
وتيسيرها، لا سيما إذا كانت قدرات الدولة من المـوارد أو العقبـات الأخـرى، مـن قبيـل عـدم                     
ــع الاحتياجــات        ــة جمي ــة علــى أجــزاء مــن أراضــيها، تحــد مــن قــدرتها علــى تلبي ــسيطرة الفعلي ال

  .الإنسانية بصورة فعالة
نساني الـدولي تهيئـة الظـروف المواتيـة     وفي حالات التراعات الدولية، يقتضي القانون الإ   - ٣٩

ــق    ــسرعة ودون عوائـ ــا بـ ــداتها وموظفيهـ ــة ومعـ ــحنات الإغاثـ ــع شـ ــرور جميـ ــات . لمـ وفي التراعـ
الدولية، يجب أن تـنظم الـدول أعمـال إغاثـة الـسكان المـدنيين، بـدون أي تمييـز يلحـق بهـم             غير

ن العـرفي في التراعـات      وقـد حـدد القبـول العـالمي لهـذه القواعـد، بوصـفه معيـارا للقـانو                 . الضرر
الدولية وغير الدولية على حد سواء، أن على أطراف التراع أن تأذن بمرور المساعدة الإنـسانية                

  .وتيسير وصولها إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق
  

   الإغاثةالتحديات المتعلقة بعمليات  -باء   
ى القــانون المتعلــق بالأراضــي  التعــديلات الــتي أدخلتــها حكومــة جورجيــا علــعلــى إثــر  - ٤٠

 التوصـيات الـصادرة عـن اللجنـة الأوروبيـة لإحـلال الديمقراطيـة مـن خـلال                   مـع مراعـاة   المحتلة،  
، أصـدرت   ٢٠١٠أكتـوبر   /التابعـة للمجلـس الأوروبي في تـشرين الأول        ) لجنة البندقية (القانون  

 بالأنــشطة  علــى طرائــق الاضــطلاعحكومــة جورجيــا لائحــة حكومــة جورجيــا بــشأن الموافقــة
الأراضي المحتلة من جورجيا، والتي هي بمثابة المبدأ التـوجيهي لتنفيـذ هـذا القـانون، مـن بـين             في

وأثنــاء الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، لم يكــن لإصــدار هــذه الطرائــق أي أثــر علــى    . أمــور أخــرى
  .مم المتحدة وصناديقها وبرامجهاأنشطة وكالات الأ

تحدة وصناديقها وبرامجها الحفـاظ علـى إمكانيـة إيـصال           واستطاعت وكالات الأمم الم     - ٤١
المساعدات الإنسانية وتنفيذ أنشطة الحماية والمساعدة الإنسانية في أبخازيـا علـى النحـو المقـرر،                
رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومنظمات دولية أخرى، اسـتلمت             

ض قيـود في مـا يخـص نقـل مـواد البنـاء شمـالا عـبر          رسالة تعلن فر٢٠١٢مارس /آذارفي أواخر   
ولكن المفاوضـات الـتي     . جسر إنغوري، مما أثار بعض المخاوف بين العاملين في المجال الإنساني          
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ات جنيــف الدوليــة ســاعدت علــى شــرح الإجــراءات والممارســات ناقــشجــرت علــى هــامش م
. اعدت علـى إيجـاد حلـول عمليـة        المتبعة في المناقصات في ما يتعلق بالمـشتريات المحليـة، كمـا س ـ            

ولذلك فقد تواصلت حركة السلع الإنـسانية بعـد انقطـاع قـصير واسـتمرت حـتى نهايـة الفتـرة                     
اب المـــصلحة إلى اتبــاع نهـــج مـــرن  وفي هــذا الـــسياق أدعــو جميـــع أصــح   . المــشمولة بـــالتقرير 

للمــصادر ويجــب إيــلاء الاعتبــار الواجــب . يتعلــق بخطــوط الإمــداد بالمــساعدة الإنــسانية  مــا في
 الــتي تتــسم بفعاليــةالمحليــة المتاحــة، والتحــديات اللوجــستية، والتكــاليف، وكــذلك للمــشتريات 

  .ة والفعالية للمساعدة الإنسانيةالكلفة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاء
 على التشريعات والممارسات الإداريـة       مستقبلا ثر المترتب سيتعين إجراء رصد دقيق للأ      - ٤٢
 إمكانية إيـصال المـساعدة الإنـسانية والعمليـات الإنـسانية، إلى جانـب النـهج والتـدابير                    تمس التي

تبليـسي    في ذات مكتـبين قـائمين    ولا تـزال آليـة الاتـصال        . تعتمـدها الجهـات المعنيـة     العملية التي   
 وتواصـلت . ناسباتالم عدد من وسوخومي، تقدم إطارا للمشاركة، وقد استخدمت بنجاح في         

شاورات مــع جميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين لــضمان اســتكمال المعلومــات المتعلقــة     المــأيــضا
  .بالاحتياجات الإنسانية للسكان ولتحسين التنسيق وتدفق المعلومات

وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تجددت المناقشات بشأن احتمال تمكين الأمـم المتحـدة               - ٤٣
مثــل الأمــم لم تــسنىو. أوســيتيا الجنوبيــة/ة تــسخينفاليمــن إيــصال المــساعدة الإنــسانية إلى منطقــ

ات جنيف الدولية، خـلال الزيـارات الـتي قـاموا         ناقشن في رئاسة م   ي الآخر ينلمشاركلالمتحدة و 
بها، مـن مـشاهدة تقـدم ملحـوظ في عـدد مـن المـشاريع الإنـسانية ومـشاريع الهياكـل الأساسـية             

 شـاهدوا مـدى الـدمار       مـا وادي أخالغوري، ك   تنفيذها في تسخينفالي و    الإعمار الجارية وإعادة  
وقــد وضــعت مفوضــية الأمــم المتحــدة . الــسائد في قــريتي كرتــا ويريــدفي والمنــاطق المحيطــة بهمــا

لشؤون اللاجئين مشروعا يهدف إلى خدمة النازحين من مقاطعة أخالغوري، وذلـك بتحـسين              
عــزز هــذه الــروابط،   الأصــلية ويأســباب معيــشتهم علــى نحــو يحــافظ علــى ارتبــاطهم بمواطنــهم  

 تـذاكر مجانيـة   وفيروتشمل الأنشطة ت ـ. يبقي على احتمالات عودتهم التدريجية والاختيارية      كما
وللأســـف، لم تتحقـــق حـــتى الآن . لركـــوب الحـــافلات الـــصغيرة، والبـــذور والـــدعم الزراعـــي

 وتعــذر وصــول الوكــالات . المــشاركة الإنــسانية للأمــم المتحــدة ب المتعلقــةالمقترحــات الأخــرى 
ل اصإي ـالإنسانية التابعة للأمم المتحدة بـسبب اسـتمرار عـدم الاتفـاق علـى الطرائـق الـتي تـنظم                     

ــة الــص  . المــساعدة الإنــسانية  ــذ عــدد   وفي الوقــت نفــسه، واصــلت لجن ــة تنفي ليب الأحمــر الدولي
ــة لل       مــن ــة غــير حكومي ــستعد منظمــة دولي ــا ت ــة، كم ــع أنحــاء المنطق ــشاريع في جمي  مــشاركةالم
  . تكميليةمشاريع طبية في
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  حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا  -سادسا  
لا تزال المسائل المتصلة بالملكيـة تُـدرج في جـدول الأعمـال، وقـد جـرى تناولهـا مـرارا              - ٤٤

ولا يــزال حــل هــذه .  جنيــف الدوليــةلمناقــشاتأثنــاء انعقــاد اجتماعــات الفريــق العامــل الثــاني  
 تـسجيل الممتلكـات والخـلاف       الفجـوات القائمـة في    المسائل موضع خلاف، ولا سـيما بـسبب         

 تعقيـدا بـسبب الإرث التـاريخي لتعـدد عمليــات     المــسألةزداد ت ـو. الـسائد حـول المعـايير المنطبقـة    
  . السابقالانتقال القانونية المتصلة بالملكية في أعقاب حل الاتحاد السوفياتي

مــن الوضــوح والــشفافية  وأســفرت هــذه العوامــل، إلى جانــب الممارســات الــتي تخلــو     - ٤٥
والاتساق، عن قدر كبير من انعدام الحماية القانونية في ما يتعلق بحقوق الملكية ومـا يتـصل بهـا              

ويكـون لهـا أثـر سـلبي لا علـى         وتسود المخاوف من انتـهاكات حقـوق الملكيـة،          . من معاملات 
اللاجــئين، المــشردين داخليــا وعلــى  أيــضا بــل،  فحــسبالــسكان المحلــيين بمــن فــيهم العائــدون 

 قلـق هـؤلاء في مـا يتعلـق بحمايـة            وممـا زاد مـن    . اللاجئين السابقين الذين يفكرون في العـودة       أو
وكذلك مـا اتُّخـذ مـن تـدابير         “ الممتلكات المهجورة ”حقوقهم في الملكية تسجيل ما يسمى بـ        

ا الـتراع  القانون الجورجي المتعلـق باسـترداد ضـحاي   ولم ينفذ عمليا بعد  . تنظيمية وإدارية أخرى  
 داخـــل أراضـــي جورجيـــا وحـــصولهم علـــى  لممتلكـــاتهمفي منطقـــة أوســـيتيا الجنوبيـــة الـــسابقة 

  .لممتلكاتاتعويضات، ولم يسفر عن استرداد 
ــع الأطــراف      - ٤٦ ــني أكــرر دعــوتي إلى جمي ــة    لأوإن ــوق الملكي ــا كــاملا حق ــرم احترام ن تحت

تقيــد بالمبــادئ المتعلقــة بإعــادة ، وتبالكامــلن تحميهــا لأ والمــشردين داخليــا وذريتــهم وللاجــئين
 الأساسـية   بالقواعـد و) “مبادئ بنـهيرو   ”المشار إليها  (شردينالمساكن والممتلكات للاجئين والم   

وأشـجع الأطـراف علـى حـل المـسائل        . )٢(للقانون الدولي، بما في ذلـك قـانون حقـوق الإنـسان           
ــدم، وع      ــق إحــراز التق ــتي تعي ــدة ال ــسياسية المعق ــة وال ــى تنفي ــالقانوني ــوق   ل ــادة الحق ــدابير إع ذ ت

لمــشردين داخليــا بحقــوقهم في الملكيــة  التمتــع الكامــل لالتعــويض عليهــا، مــن أجــل ضــمان   أو
ــسكن ــساعدة       ولا. وال ــة بتقــديم الم ــا ملتزم ــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ــزال وكــالات الأم ت

  .اللازمة لمواجهة هذه التحديات
  

_________________ 
ــالتقرير الــسابق، نظــم الفريــق العامــل الثــاني، في       )٢(   ، جلــسة ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٦خــلال الفتــرة المــشمولة ب

 مناقـشات  من ١٢ مكرسة للحقوق المتعلقة بالملكية ومبادئ بنهيرو، وكان ذلك خلال الجولة        محددةإعلامية  
 .يف الدوليةجن
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   اللاجئين والمشردين داخلياالجدول الزمني للعودة الطوعية لجميع  -سابعا   
لم يوضــع أي جــدول زمــني للعــودة الطوعيــة لجميــع اللاجــئين والمــشردين داخليـــا،           - ٤٧
ومـا دامـت ظـروف العـودة المنظمـة      . لبيئة السائدة واستمرار المناقشات بين الأطـراف  ا ضوء في

ضــع بعــد، بــصورة آمنــة وكريمــة لم تــتم تلبيتــها، ومــا دامــت آليــات اســترداد الممتلكــات لم تو   
وينبغـي  . فيجب أن يظل إعداد جـدول زمـني شـامل أو خريطـة طريـق للعـودة مـسألة مفتوحـة                    

تمنع هذه التحديات الأطراف، التي تتصرف بمبادرة منها وبالتعـاون مـع غيرهـا، مـن العمـل                    لاأ
وأود . م خـاص لتنفيـذ حـق العـودة        على إيجاد حلـول دائمـة لجميـع المـشردين، مـع إيـلاء اهتمـا               

اءة ن يعملــوا بــصورة بنّــلأات جنيــف الدوليــة ناقــشعــوتي إلى جميــع المــشاركين في مأكــرر د أن
  .هذه المسألة، مستندين إلى القانون الدولي والمبادئ ذات الصلة في
وفي غياب الظروف المواتية لترتيبات العودة المنظمة وآليات التنفيـذ الملائمـة، ستواصـل                - ٤٨
والدعم للـسكان المتـضررين     الإنسانية  ى توفير المساعدة    ات الأمم المتحدة تركيز جهودها عل     هيئ

ــة أو الأش ــ   ــدون بــصورة تلقائي ــيهم العائ ــتراع، بمــن ف ســبيلهم إلى  خاص الــذي هــم في بــسبب ال
 في الوقـت  ولا تـزال منظمـات الأمـم المتحـدة ملتزمـة بالـشروع،           . العودة، وذلك لإعادة دمجهـم    

لمعنيــة، في إعــداد جــدول زمــني أو خريطــة  وبالتــشاور والتعــاون مــع جميــع الأطــراف االمناســب،
  . منه٢٠ الفقرة  في، ولا سيما)A/63/950(طريق تتناول جميع العناصر المبينة في تقريري 

  
  الاستنتاج  -ثامنا   

 جنيـف الدوليـة الـتي شـارك         ناقشات، ظلت م  ة ونصف العام الماضي    الثلاثة اموعخلال الأ   - ٤٩
ظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا والأمـم المتحـدة تـشكل             في رئاستها كل من الاتحاد الأوروبي ومن      

المحفل الوحيد الذي يناقش فيه أصحاب المصلحة الرئيسيون مـسائل الأمـن والاسـتقرار والمـسائل                
هـذه  سـاهمت    وقـد . ليـا  المتعلقة بعودة اللاجـئين والمـشردين داخ       المسائلالإنسانية، وبوجه خاص    

وكـالات الأمـم المتحـدة       ن جانـب مجموعـة متنوعـة مـن        نسانية م الجهود، إلى جانب المشاركة الإ    
وصناديقها وبرامجها وجهات فاعلة أخرى، في تحقيق بعض التحسن في الوضع الأمـني والإنـساني               

تطلـــب حـــلا في المجـــال الإنـــساني ولكـــن لا تـــزال هنـــاك تحـــديات كـــثيرة ت. علـــى أرض الواقـــع
ــوق ا   وفي ــن وحق ــة مجــالات الأم ــسان والتنمي ــرغم  . لإن ــى ال ــاوعل ــابع    مم ــه ط ــسم ب ــشاتات  المناق
 تفاعلـهم   ناقـشات صعوبة، وتعقد القضايا وتباين المواقف، فقد واصل المـشاركون في هـذه الم             من

 أفـضل الممارسـات     عـن ات الإعلامية التي يسرتها الأمم المتحدة       دوروساعدت ال . بصورة منتظمة 
وتقـف الأمـم    . اتقـش انللم في إثراء الجلـسات الرسميـة         بالموضوع والدروس المستفادة ذات الصلة   

المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة تقـديم الـدعم لهـذا التبـادل للمعلومـات إلى جانـب اسـتمرار                    
وتكتسب المشاركة المنتظمة والحقيقية في الآلية المـشتركة        . على أرض الواقع  مشاركتها الإنسانية   
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 بغيـة التوصـل     الجهـود النـشطة   بـذل   مواصـلة    مـن  بد ولا.  ومواجهتها أهمية أساسية   لمنع الحوادث 
 إلى زيادة تعزيز الحالة الأمنية وتلبيـة الـشواغل الإنـسانية            الراميةعملية  الطوات  الخ بشأنإلى اتفاق   

وإني أهيـب بجميـع أصـحاب    . الملحة للسكان المتـضررين، بمـا في ذلـك شـواغل المـشردين داخليـا             
 الإنـساني ويوسـعوا   العمـل  حيـز   عملية جنيف ويحافظوا علـى     مشاركتهم في واصلوا  المصلحة أن ي  

تعـددة الجوانـب المبذولـة في المجـال         الموأدعـو الجهـات المانحـة إلى مواصـلة دعمهـا للجهـود              . نطاقه
  .الإنساني وفي مجالي التنمية وبناء الثقة
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	أولا - مقدمة
	1 - يقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة 65/287 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً شاملاً في دورتها السادسة والستين عن تنفيذ القرار. ويغطي التقرير الفترة من 1 نيسان/أبريل 2011 إلى 30 آذار/مارس 2012، وهو يستند إلى المعلومات التي وردت من عدد من هيئات الأمم المتحدة.
	2 - ووفقاً لأحكام القرار، يركِّز التقرير على ما يلي: (أ) حق جميع المشردين داخلياً واللاجئين وذريتهم، بغض النظر عن انتمائهم العرقي، في العودة؛ (ب) حظر التغيرات الديمغرافية القسرية؛ (ج) إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية؛ (د) أهمية الحفاظ على حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخلياً؛ (ﻫ) وضع جدول زمني لضمان سرعة العودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم.
	ثانياً - معلومات أساسية
	3 - عقب تصعيد النـزاع في عام 1992، الذي تسبب في تشريد عدد كبير من المدنيين، انتهت الأعمال القتالية المسلحة بين الجانبين الجورجي والأبخازي بتوقيع اتفاق في موسكو في 14 أيار/مايو 1994 لوقف إطلاق النار والفصل بين القوات (انظر S/1994/583 و Corr.1). وسبق هذا الاتفاق توقيع الاتفاق الرباعي المتعلق بالعودة الاختيارية للاجئين والمشردين في موسكو في 4 نيسان/أبريل 1994 (انظر S/1994/397)، الذي اتفق فيه الطرفان على التعاون والتفاعل في تخطيط وتنفيذ أنشطة ترمي إلى صون وضمان العودة المأمونة والآمنة والكريمة للأشخاص الذين كانوا قد فرُّوا من مناطق تقع في دائرة النـزاع إلى مناطق إقامتهم الدائمة السابقة. وانتهت الأعمال العدائية المسلحة بين الجانبين الجورجي والأوسيتي الجنوبي باتفاق سوتشي المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1992، الذي أقام وقفاً لإطلاق النار بين القوات الجورجية وقوات أوسيتيا الجنوبية، وأنشأ لجنة المراقبة المشتركة وقوات حفظ السلام المشتركة.
	4 - وعقب انتهاء الأعمال القتالية التي بدأت في منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية في 7 و 8 آب/أغسطس 2008، وتمشياً مع خطة النقاط الست المؤرخة 12 آب/أغسطس 2008 وتدابير تنفيذها التي تمت الموافقة عليها في 8 أيلول/سبتمبر 2008 (انظر S/2008/631، الفقرات 7-15)، بدأت المناقشات الدولية في جنيف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة (انظر S/2009/69 و Corr.1، الفقرات 5-7). وكان من المقرر أن تتناول المناقشات الدولية قضايا الأمن والاستقرار وعودة المشردين داخلياً واللاجئين. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت قد عقدت 19 جولة من مناقشات جنيف الدولية، عقد فيها المشاركون اجتماعات في فريقين عاملين متوازيين.
	5 - وفي حزيران/يونيه 2011، وافقت الجمعية العامة، في قرارها 65/288، على الميزانية المخصصة لممثل الأمم المتحدة في مناقشات جنيف الدولية. ويسّر إنشاء بعثة سياسية خاصة التزامات الأمم المتحدة المستمرة في عملية جنيف. ويتولى ممثل الأمم المتحدة وفريقه مسؤولية التحضير لجلسات مناقشات جنيف الدولية، بالتشاور مع الرؤساء المشاركين. وهم مسؤولون أيضاً عن تحضير وعقد وتيسير الاجتماعات الدورية للآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها، برعاية الأمم المتحدة، في غالي (انظر S/2009/254، الفقرتان 5 و 6).
	6 - وواصل المشاركون في الفريق العامل الأول لمناقشات جنيف الدولية مناقشة الحالة الأمنية على أرض الواقع والشواغل التي أُعرب عنها في ما يتعلق بالاحتجازات وإجراءات العبور وغير ذلك من المستجدات على أرض الواقع، بما في ذلك الإفادات التي وردت بخصوص وقوع أنشطة ذات صفة عسكرية وتدريبات عسكرية مقرّرة وكذلك إعادة هيكلة القوات. وواصلوا أيضاً مناقشاتهم بخصوص مسألتين رئيسيتين هما عدم استخدام القوة والترتيبات الأمنية الدولية. وقد شجعنـي تزايد الاتصالات المباشرة بين المشاركين على هامش الجولات الأخيرة لمناقشات جنيف الدولية.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تركّزت الجهود التي بذلها الفريق العامل الثاني على معالجة حقوق المشرّدين، بما فيها حقهم في العودة، والاحتياجات الإنسانية لجميع السكان المتضرِّرين. وانصبّ تركيز المناقشات على جملة أمور منها التوصل إلى توافق في الآراء بخصوص وثيقة إطارية تؤكد المبادئ الأساسية المعترف بها دولياً وتنظِّم معاملة المشردين، وعلى ضرورة إتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية والبحث عن حلول دائمة للتشرُّد، بما في ذلك العودة الطوعية في أمان وكرامة.
	8 - وأجرى الفريق العامل الثاني أيضاً استعراضاً منهجياً للحالة على أرض الواقع وناقش التدابير الإنسانية الممكن اتخاذها لتلبية احتياجات محددة للمشردين داخلياً. وقدم عدة مشاركين إحاطات بشأن برامجهم ومشاريعهم الإنسانية والمتعلقة بالهياكل الأساسية، وظلت إمكانية الحصول على إمدادات البنزين والمياه الصالحة للشرب والري من المسائل المطروحة في جدول الأعمال. ومن المسائل التي ناقشها الفريق العامل بأكبر قدر من الاستفاضة في الجولات الأخيرة لمناقشات جنيف الدولية، رغم أنه سادت آراء مختلفة بين المشاركين، التحدي الذي تمثِّله يرقة جادوب أعشاش الصنوبر على الإنتاج الزراعي وإمكانية التصدي الموحد لها، بما في ذلك تدابير الوقاية والتخفيف من آثار هذه الآفة في المناطق المتضررة. وتبادل المشاركون الآراء بانتظام حول حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. واقترحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء بعثة تقنية بهدف إطلاع المفوض السامي والمشاركين في مناقشات جنيف على آخر المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. واتصل موضوع آخر حظي باهتمام كبير من قِبل جميع المشاركين بالمفقودين نتيجة للنـزاع الذين لم يتسن بعد تحديد مصيرهم.
	9 - وألاحظ مع التقدير التقدم الذي أبلغت عنه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن بعض مشاريع المياه والتفهم الذي أبداه جميع المشاركين في الفريق العامل الثاني إزاء محنة أسر المفقودين والالتزامات المتعهد بها للمشاركة بشكل مُجد، في هذه المسألة، ولا سيما بدعم العمل الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في هذا الشأن. ولئن بقي العديد من المسائل الإنسانية دون حل، فإن مناقشات جنيف الدولية لا تزال تتيح الفرصة لإثارة مثل هذه المسائل على نحو بنّاء وتتيح للمشاركين فرصة للاتصال بوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وصناديقها وبرامجها في جنيف.
	10 - ولإتاحة المزيد من المناقشات المستنيرة، عُقدت ”دورات إعلامية“ خاصةٌ بالاقتران مع دورات جنيف الرسمية، وفي مناسبة واحدة تم ذلك في سياق آلية غالي المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها، بما سمح للمشاركين بالاستفادة من خبرات ونصائح الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء الخارجيين. وأتيحت للمشاركين، أثناء الدورات الإعلامية، فرصة تعميق فهمهم لجملة أمور منها متى يعدّ التشريد منتهياً، ومختلف الجوانب المتصلة بتدابير بناء الثقة، والتحديات وأفضل الممارسات المتعلقة بالبحث عن المفقودين وحماية التراث الثقافي.
	11 - وفي الوقت الحالي، لا تزال مناقشات جنيف هي المنتدى الوحيد لالتقاء الأطراف المعنية ومعالجة القضايا التي حُدّدت في قرار الجمعية العامة 65/287.
	ثالثاً - حق العودة
	ألف - نطاق التشرد والعودة والإدماج المحلي
	12 - لم تحدث أي تطورات رئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير في ما يتعلق بممارسة اللاجئين والمشردين داخلياً لحقهم في العودة. ولم يلاحظ حدوث أي حالات رئيسية جديدة للعـودة إلى المناطق المتاخمة لمنطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية. وفي حين عـاد أكثر من 000 100 شخص من الذين شُردوا في نزاع عام 2008 إلى ديارهم، تعتبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن زهاء 000 34 شخص من الذين عادوا إلى هذه المناطق المتاخمة ظلوا في وضع شبيه بوضع المشردين داخلياً بما أنهم ما زالت لهم احتياجات محددة للحماية تتصل بتشردهم السابق. وثمة ما يعيق حدوث مزيد من حالات العودة إلى هذه المناطق ويتمثل في الشواغل الأمنية ودمار المنازل وأسباب المعيشة والفرص الاقتصادية المحدودة نظراً لعدم وجود نُظم ريِّ فعّالة، وعدم التمكن من الوصول إلى الحقول والبساتين والمراعي التقليدية.
	13 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير السابق، قدّم المشاركون المعنيون بالأمر في مناقشات جنيف مقترحات تتعلق بعودة السكان المشرّدين إلى مقاطعة أخالغوري. وتواصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشاوراتها حول المقترحات من أجل كفالة العودة الآمنة والطوعية إلى المقاطعة. وفي هذا السياق، يلزم اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل إجراءات العبور في المنطقة بحيث تسمح للأفراد لا بالمحافظة على الاتصال بمجتمعاتهم الأمّ ومتابعة ما يجري بها من تطورات فحسب، وإنما أن يختاروا أيضاً على نحو حرِّ ومستنير إمّا العودة وإمّا الاندماج في المناطق التي نـزحوا إليها أو في مناطق أخرى.
	14 - ووفقاً لما أفادت به وزارة شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيـــواء واللاجئين في جورجيا، كان عدد المشردين داخلياً المسجّلين يبلـغ 295 265 في 31 آذار/مارس 2012. وهذا يمثِّل زيادة عن عدد الأشخاص المسجّلين بحلول نهاية عام 2010 والذي بلغ 528 256، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى مولد أطفال لأسر مشردة داخلياً وإلى عودة مشردين من بلدان ثالثة إلى جورجيا وإلى حالات التسجيل المتأخر. ويشمل هذا العدد 592 242 شخصاً شُردوا في النـزاعات السابقة و 789 18 شخصاً شُرِّدوا في نـزاع آب/أغسطس 2008، و 914 3 شخصاً شُرِّدوا مرتين. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال حوالي 300 شخص من أقرب المناطق إلى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية في حالة تشرد بسبب الشواغل الأمنية أو انعدام أسباب المعيشة؛ وتعتبرهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشردين داخلياً طبقاً للتعريف الوارد بشأنهم في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، ولكن دون أن يحظوا بصفة المشردين داخلياً بموجب التشريعات الوطنية. وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن نحو 000 10 شخص لا يزالون مشردين داخل منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية.
	15 - وتواصل حكومة جورجيا تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن المشرّدين داخلياً. وانتهت الجهود المبذولة في إطار خطة العمل لتنفيذ استراتيجية الدولة المتعلقة بالمشرّدين داخلياً للفترة 2009-2011، وقد أسفرت عن إحراز تقدم كبير على صعيد توفير الحلول السكنية الدائمة للمشردين داخلياً. ووفقاً لما أفادت به وزارة شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيـــواء واللاجئين في جورجيا، تم بحلول نهاية عام 2011 إيجاد حلول دائمة لـ 600 23 أسرة من المشردين داخلياً تتألف من 400 69 شخص، وذلك إما في مستوطنات جديدة أو في مراكز جماعية سابقة تمّ إصلاحها وخصخصتها. وتلقّت 388 5 أسرة أخرى من المشردين داخلياًً إعانة نقدية لتلبية حاجاتهم السكنية. وانتهت الحكومة الآن من تحضيراتها لخطة العمل لتنفيذ استراتيجية الدولة المتعلقة بالمشرّدين داخلياً للفترة 2012-2014، التي تعالج المجالات التالية: (أ) حلول سكنية دائمة؛ و (ب) إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية؛ و (ج) توفير أسباب المعيشة؛ (د) تحسين إعلام المشردين داخلياً ومدى مشاركتهم. وانتهت عملية صياغة مشروع خطة العمل التي شاركت فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ومن المقرر اعتماد خطة العمل بشكل رسمي بإصدار مرسوم حكومي في شهر أيار/مايو 2012.
	16 - وأوضحت التعديلات التي أدخلت على التشريعات الوطنية التي تنظم معاملة المشردين داخليا عددا من المسائل وعززت حمايتهم من التمييز. غير أنه أدخلت في الوقت ذاته، مصطلحات وتعاريف مع هذه التعديلات تحكمها اعتبارات سياسية، ونتيجة لذلك، لا يتمكن جميع المشردين داخليا - حسب التعريف الوارد في القانون الدوليوفي الممارسة - من التمتع بمزايا ”قانون المشردين قسرا - المضطهدين من أراضي جورجيا المحتلة“ حسب تسميته الجديدة وبصيغته المعدلة. ومع الإقرار بأن الدول تتمتع بقدر من السلطة التقديرية في وضع تشريعات وطنية تحكم معاملة المشردين داخليا، ينبغي احترام حقوق جميع المشردين داخليا وحمايتها كما هي محددة في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي.
	17 - ونتيجة لعمليات الترحيل التي جرت في سياق جهود الحكومة لتوفير حلول سكنية دائمة للأسر المشرّدة داخليا، وما اتصل بها من عمليات إخلاء، تولّدت مظالم وتعالت بعض الاحتجاجات في صفوف المشردين داخليا. وفي أعقاب دعوة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجهات فاعلة أخرى، عدلت الحكومة نهجها، وهي الآن توفر مزيدا من الحلول السكنية في المراكز الحضرية والاقتصادية وتحاول اجتناب عمليات الترحيل من مناطق حضرية إلى مناطق نائية. وقد وسعت مشاريع أخرى، مثل السكن الريفي الذي يجمع بين المأوى والأراضي الزراعية، نطاق خيارات الحلول السكنية. وقد تم عموما احترام إجراءات التشغيل الموحدة للحكومة، التي وضعت بغية زيادة شفافية عمليات الترحيل وحماية الأشخاص المشردين داخلياً الذين يخضعون لها. ومن المهم أن يراعى في أي عملية ترحيل احترام حقوق المشرّدين داخليا وحمايتها، وأن تكون العملية شفافة وأن تشمل توفير ضمانات قانونية.
	18 - وبالنظر إلى حجم عملية التشريد، تظل هناك تحديات تتعلق بإدماج الأشخاص المشردين داخليا. وقدّرت الحكومة أنه (رهنا بالتضخم وتقلبات أسعار الصرف) يلزم 749 مليون دولار (منها 449 مليون دولار لتشييد مبان جديدة و 300 مليون دولار لتقديم المساعدات السكنية في صورة أموال) لتلبية كامل الاحتياجات السكنية المتبقية لدى جميع المشردين داخليا. غير أن توفير المأوى الدائم، وإنْ كان جانبا ضروريا للإدماج، ليس بالجانب الوحيد. فلا بد كذلك من تناول الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية، مثل توفير سبل المعيشة المستدامة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية الجيدة النوعية. وستواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة وسائر الجهات المعنية جهودها لتلبية احتياجات السكان المشردين، والعمل على إيجاد حلول دائمة ومساعدة الحكومة على حماية وضمان حقوق السكان المتضررين. ومن أجل سد الفجوة بين الاستجابة الإنسانية وأنشطة التنمية، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامجا مشتركا يهدف إلى تحسين سبل معيشة المشردين داخليا والعائدين منهم في شيدا كارتلي، وهما يفكران في محاكاة مثل هذا البرنامج في المناطق الأخرى المتأثرة بالتشريد.
	19 - ويقدر أن هناك 000 45 شخص ربما عادوا من تلقاء أنفسهم أو هم في سبيلهم إلى العودة إلى ديارهم في مقاطعة غالي، ولوحظت أيضا تحركات موسمية. وهؤلاء الأفراد تعتبرهم حكومة جورجيا رسميا من المشردين داخليا، وهم من ثمّ مستحقّون للمساعدة. ولم تتوافر بعد بيانات أكثر دقة وشمولا تم التحقق منها بشكل مستقل عن أعداد وأوصاف العائدين أو غيرهم من أهالي المجتمعات المتضرّرة من النزاع المقيمين في مقاطعة غالي. وقد دعا ممثلي السابق المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين منذ عدّة سنوات إلى إجراء عملية تحقّق وتوصيف تكون بمثابة خطوة أولى نحو تقييم احتياجات العائدين من تلقاء أنفسهم إلى المقاطعة والمجتمعات المستضيفة لهم على صعيدي الحماية والمساعدة. وقد أيّد مجلس الأمن في قراراته 1752 (2007) و 1781 (2007) و 1808 (2008) إجراء هذه العملية وفقا للاتفاق الأولي الذي أُبرم في عام 2005. ومما يؤسف له أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بخصوص تنفيذ العملية، وما زالت القضية مدرجة في جدول أعمال الفريق العامل الثاني لمناقشات جنيف الدولية.
	20 - وأثناء الأشهر الثمانية الأولى من الفترة المشمولة بالتقرير، كان لعدد من التطورات أثر إيجابي على الحالة الإنسانية والأمنية للسكان في منطقة غالي وعلى آفاق إعادة إدماج العائدين أو الذين هم في طريق العودة. ومن بين التطورات انخفاض معدلات الجريمة، وعدد أقل بكثير من حوادث الابتزاز خلال موسم جني البندق، وتدابير متنوعة متعلقة بالهياكل الأساسية والبناء ووفرت أيضا بعض الفرص المدرة للدخل. ومع الأسف، تعطّل هذا التوجه الإيجابي اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2011 بسبب عدد من الحوادث الخطيرة، ومنها جرائم قتل، واستخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والأعمال الإرهابية المزعومة، وكذلك تكرر جرائم أخرى. وكانت القيود المؤقتة المفروضة على التنقلات عبر نهر إنغوري من 22 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس 2012 قد عرقلت إلى حد ما إمكانية حصول السكان المتضررين على الخدمات ووصولهم إلى الأسواق، وتسببت فورا في ارتفاع أسعار الأغذية، مما أثار القلق في صفوفهم. وعلى الرغم من بعض التحسينات الجديرة بالذكر، منها تشييد الهياكل الأساسية وإصلاحها، والجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلت، فإن عملية إعادة الإدماج لم تنته بعد حيث أنه ما زالت لدى الكثيرين احتياجات ومكامن ضعف ناجمة عن تشرّدهم في السابق. وما زال العائدون من تلقاء أنفسهم أو من هم في سبيلهم إلى العودة يعربون عن مخاوفهم إزاء الحالة الأمنية، بما في ذلك معدّلات الجريمة، وعن احتياجهم إلى الدعم لإعادة بناء المساكن وإعادة إيجاد السبل المستدامة لكسب العيش.
	21 - ومنذ بدء النزاع في آب/أغسطس 2008، لم تتح لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إمكانية الوصول العملياتي إلى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية، وهي بالتالي ليست في وضع يمكّنها من التحقق من التحركات المتصلة بالتشرد أو العودة، أو من رصدها عن كثب. غير أنه في إطار التحضير لدورات مناقشات جنيف الدولية، تمكن الرؤساء المشاركون وموظفون من الأمم المتحدة زيارة منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية والوقوف على التقدم الملحوظ المحرز في عدد من جهود التأهيل المتعددة الأوجه المضطلع بها. وتشير المعلومات التي أتاحتها دائرة الهجرة الاتحادية بالاتحاد الروسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن 269 4 أسرة (346 5 شخصا) من جورجيا (منهم مواطنون وأشخاص عديمو الجنسية) تقدّمت بطلبات للاعتراف بأفرادها كلاجئين في الاتحاد الروسي خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2011. ويشمل هذا المجموع 805 1 أسر (278 2 شخصا) تقدّمت بالطلبات في عام 2008، و 211 1 أسرة (525 1 شخصا) في عام 2009، و 524 أسرة (641 شخصا) في عام 2010، و 280 أسرة (314 شخصا) في عام 2011. واعتُرف بما مجموعه 152 أسرة (199 شخصا) من جورجيا كلاجئين في الاتحاد الروسي في الفترة ما بين عامي 2005 و 2011. ويشمل هذا المجموع 60 أسرة (68 شخصا) اعتُرف بأفرادها كلاجئين في عام 2007، و 35 أسرة (46 شخصا) في عام 2008، و 39 أسرة (60 شخصا) في عام 2009، و 7 أسر (11 شخصا) في عام 2010، و 8 أسر (11 شخصا) في عام 2011. وعلاوة على ذلك، مُنحت 642 2 أسرة (103 3 أشخاص) من جورجيا (مواطنين وعديمي الجنسية) اللجوء المؤقت خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2011. ويشمل هذا المجموع 386 أسرة (444 شخصا) مُنح أفرادها اللجوء المؤقت في عام 2008، و 520 1 أسرة (782 1 شخصا) في عام 2009، و 429 أسرة (525 شخصا) في عام 2010، و280 أسرة (286 شخصا) في عام 2011.
	22 - أمّا العدد الفعلي للاجئين وغيرهم من المشردين القادمين من جورجيا في الاتحاد الروسي، فيعتبر أكبر من هذا بكثير، حيث أن كثيرا منهم لا يظهر في الإحصاءات الرسمية، إمّا لأنه تمت تسوية أوضاع إقامتهم خارج آليات حماية اللاجئين أو لأنهم فقدوا مركز اللاجئ بحصولهم على الجنسية الروسية.
	باء - الإطار المؤسسي والتدابير التنفيذية
	23 - في عام 2005، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بوضع المبادرة المسماة ”الاتجاهات الاستراتيجية: تعزيز بناء الثقة لصالح المشردين والمتضررين من الحرب في أبخازيا“. والهدف من الاتجاهات الاستراتيجية هو دعم اتّباع نهج لبناء السلام ينطلق من القاعدة ويرتكز على أساسي الاعتماد على الذات وإشراك المجتمعات المحلية. وهي تتيح تكاملا بين جهود الحماية والمساعدة من خلال رصد أحوال العائدين، وتناول شواغلهم في المناقشات مع السلطات المختصة، وتقديم المساعدات المحددة الهدف. ومنذ نيسان/أبريل 2009، استكملت الاتجاهات الاستراتيجية بإطار استراتيجي للمساعدة الإنسانية المستمرة يُتوخّى منه توفير حلول دائمة للعائدين من خلال الاضطلاع بأنشطة الحماية والمساعدة المتكاملة، وتعزيز حقوقهم، وذلك منعا لتشرّد السكان من جديد في مقاطعات غالي وأوشامشيرا وتكفارشيلي.
	24 - ويشارك في هذه الجهود كشركاء استراتيجيين، في ظل تنسيق عام يتولاه منسّق الأمم المتحدة المقيم، كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمات دولية غير حكومية هي منظمة ”العمل لمكافحة الجوع“ الدولية، ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي ومنظمة الأولوية الملحة (Première Urgence) والمنظمة الدولية للرؤية العالمية.
	25 - وفي تموز/يوليه 2010، قامت حكومة جورجيا بتكملة استراتيجية الدولة بشأن الأراضي المحتلة: المشاركة من خلال التعاون (المعتمدة بموجب الأمر N107 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2010) بخطة العمل من أجل المشاركة (المعتمدة بموجب الأمر N885 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2010، والمعدّلة في 26 كـانون الثاني/يناير 2011). وتتوخى الخطة اتخاذ عدد من الخطوات بهدف بناء الثقة في ما بين المجتمعات المنقسمة. وأُتبعت هذه التدابير في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بإصدار لائحة حكومة جورجيا للموافقة على طرائق تنفيذ الأنشطة في الأراضي المحتلة في جورجيا. وفي هذا السياق، ستواصل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المشاركة في العمل الإنساني استنادا إلى ولاية كل منها وفي إطار الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية التي تحكم امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
	26 - وكما أشرت في تقريري السابقين (A/64/819، الفقرة 13 و A/65/846، الفقرة 21)، ينبغي لأي إطار تنفيذي و/أو آلية اتصال أن يحظى بقبول ودعم جميع الأطراف ليكون فعالاً ويؤدّي أغراضه. وفي هذا السياق، ألاحظ مع التقدير قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة القطري وجميع السلطات المعنية، بوضع آلية اتصال ذات موقف محايد تجاه المركز بهدف تسهيل التحاور والتفاعل بين المجتمعات المنقسمة وتنفيذ المشاريع والأنشطة. وتوفّر آلية الاتصال إطارا للمشاركة يتحرّى التقيّد الصارم بالولايات الإنسانية المنوطة بالجهات المعنية من عناصر فاعلة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، كما أنها توضّح قواعد المشاركة الأساسية وتتيح المجال لاتباع نُهُج تشاركية وقائمة على حقوق الإنسان في تصميم المشاريع وتخطيطها وتنفيذها. ويشجعني أن الآلية التي أنشئت قدمت دعما جيدا لعدد من الجهود الإنسانية المبذولة على أرض الواقع. وأود أن أعرب عن أملي في أن يمكن التوصل إلى توافق في الآراء من أجل الاحتفاظ بهذه الآلية والمحافظة على طابعها الإنساني المحايد تجاه المركز. وأحث جميع الجهات المعنية على المشاركة في الجهود الرامية إلى البحث عن سبل تعزيز فعالية آلية الاتصال، وعن الكيفية التي يمكن بها استخدام مثل هذه الآلية أيضا في معالجة احتياجات المساعدة الإنسانية للسكان المقيمين في منطقة تسخينفالى/أوسيتيا الجنوبية.
	27 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وسع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نطاق أعماله ومداها لزيادة تحسين الظروف المحلية للمناطق المتضررة والسكان المتضررين. ويصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الآن إلى جميع المناطق تقريبا حيث تستهدف أنشطته ضمان إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية العالية الجودة، بما في ذلك في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي. ويجري إدخال التحسينات اللازمة في الهياكل الأساسية، وتقدم اليونيسيف المساعدة لتحسين مهارات العاملين في مجالي الصحة والتعليم، وتقييم أحوال المياه والصحة والصرف الصحي في المدارس والأوضاع العامة والممارسات المتبعة في مرافق الرعاية الصحية الأولية. وتركز مشاركة البرنامج الإنمائي في أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعقاقير المخدرة على ضمان الاتصال الأفضل بالمناطق الريفية عن طريق مختبر متنقل، مما يضمن تحسين عمليات الاختبار، وتقديم المشورة والدعوة. وتولى عناية خاصة للشباب وقدرتهم على الاتصال بباقي العالم. ويجري حاليا إنشاء مقاهي الإنترنت/مراكز الشباب في بعض المدن الكبرى، بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية محلية تعمل في مجال أنشطة الشباب. وإضافة إلى كفالة إمكانية حصول الشباب على المعلومات بوجه عام، يجري خلق فرص لتحسين المهارات العملية بتوفير إمكانية الحصول على دورات تدريبية على الإنترنت. ويتولى البرنامج الإنمائي، بالتعاون الوثيق مع عدة جهات دولية فاعلة، دعم تنمية المجتمع المدني والجهود المبذولة لتخفيف حدة التوترات.
	28 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تقييم مختلف الاحتياجات الإنسانية الناشئة وتلبيتها. وبالاعتماد على حملة التحصين 2010 التي كللت بالنجاح والتي شملت 98 في المائة من السكان دون سن الثامنة عشرة (انظر A/65/846، الفقرة 22)، تواصل اليونيسيف تعزيز الهياكل الأساسية للتحصين الروتيني في المنطقة بتوفير معدات سلاسل التبريد، وقاعدة لبيانات التحصين وتدريب المتخصصين في المجال الطبي. وعلاوة على ذلك، شاركت اليونيسيف في أنشطة مجتمعية تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل الرعاية الصحية للأم والطفل والتعليم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة. وجرى العمل بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة الآخرين، والمنظمة الدولية للرؤية العالمية، ومجموعة متنوعة من الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية.
	29 - وفي عام 2011، دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشييد 189 منـزلا لأكثر من 750 من العائدين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة، وإنشاء مراكز اجتماعية في المجتمعات المحلية في قرى شوبورخيندجي، وغوموريشي وغفادا. وتهدف مراكز المجتمعات هذه إلى تعبئة المجتمعات المحلية والتصدّي لبعض العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل العودة المستدامة بتوفير جملة أمور منها المساعدة الطبية وفرص توليد الدخل والفرص التعليمية. وإضافة إلى ذلك، استفاد 105 أفراد من المنح المقدمة لتربية الماشية أو تنظيم المشاريع التجارية. وجرى توسيع خمسة من مراكز تنمية الأعمال التجارية وقامت بتنويع أنشطتها؛ وقدم التدريب على المهارات المهنية والفنية لخمسين شابا. وقدم تدريب أساسي ومتقدم في مجال تطوير الأعمال لـ 180 شخصا. وإضافة إلى ذلك، قدمت خدمات استشارية متعددة الأبعاد لتلبية الاحتياجات من المشورة الطبية والنفسية والقانونية، وذلك في جملة أمور، من أجل تعزيز الوقاية القائم والتصدي للعنف الجنسي والجنساني. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ركز البرنامج الإنمائي بصفة خاصة على تنمية مشروع شامل للتصدي للتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي بسبب يرقة جادوب أعشاش الصنوبر.
	30 - وبدأ نشاط مشترك للأمم المتحدة تضطلع به منظمة اليونيسيف والبرنامج الإنمائي ومفوضية شؤون اللاجئين انطلاقا من مبادرة قام بها الرؤساء المشاركون لمناقشات جنيف الدولية، في تأهيل مدرسة ”غالي رقم 2“، بغية تعزيز فرص الحصول على التعليم ودعم التعليم المختلط للطلاب من ذوي الخلفيات العرقية المختلفة.
	31 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نوقشت مسألة حرية تنقّل السكان المحليين عدة مرات، بما في ذلك إمكانية إعمالها عن طريق زيادة عدد نقاط العبور، في إطار جدول أعمال الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها التي ترأسها الأمم المتحدة (انظر S/2009/254، الفقرة 5). وألاحظ أن السكان المحليين قادرون مبدئيا على مواصلة التنقل عبر جسر نهر إنغوري أو إلى مقاطعة أخالغوري بنفس الدرجة التي كانت متاحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. ويحتفظ حاليا بالنظام المبسّط لتصاريح تسهيل العبور الذي استحدث عام 2010 والذي يسهل العبور وإن كان ذلك عن طريق جسر نهر إنغوري فقط. وظلّ هذا النظام، الذي وإنْ رحب به البعض، يضيف مسافة أخرى ينبغي قطعها للعبور ويشكّل عبئا كبيرا على السكان، ولا سيما من يقيم منهم بعيدا عن بلدة غالي. وللأسف فإن الخطط الرامية إلى فتح نقاط عبور إضافية يمكن أن تخفف هذا العبء وتسهل الحركة لم تتحقق بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2011، استحدثت السلطات الجورجية إجراءات يجري بموجبها التثبت بصورة دورية على وثائق الأشخاص الذين يعبرون جسر نهر إنغوري وسيجري تسجيلهم بنقاط التفتيش. ورغم أنه ليس لهذه الإجراءات أثر على التنقلات، امتنع في أواخر صيف 2011 عدد من الأفراد القاطنين في مقاطعة غالي، ولا سيما من الشباب، عن التنقل بصفة مؤقتة، معربين عن قلقهم من الإجراءات المطولة عند نقاط التفتيش والتدابير الاستخباراتية. وعلاوة على ذلك، لاحظت بقلق أن التنقلات تم تعطيلها مؤقتا ومنعها على الجانب الشمالي من نهر إنغوري في عدد من المناسبات أو في سياق أحداث خاصة. وكان أيضا لهذه القيود المؤقتة على حرية التنقل وللشعور السائد بعدم الارتياح إزاء مدى انطباق الترتيبات غير الرسمية الخاصة بعبور تلاميذ ومعلمي المدارس بين ناباكيفي وكورشا أثراً سلبيا ما على الانتظام في الدراسة.
	32 - وما زال كثير من السكان في مقاطعة غالي، بمن فيهم العائدون من تلقاء أنفسهم ومن هم في سبيلهم إلى العودة، يشعرون بالقلق إزاء حرية تنقلهم وتوافر الفرص لوصولهم إلى الهياكل الأساسية الاجتماعية، بما في ذلك وصولهم إلى المرافق الطبية والأسواق وإلى أفراد أسرهم الموجودين في مقاطعة زوغديدي. وما زال إنشاء نظام للعبور يعالج هذه المخاوف يمثل أمرا بالغ الأهمية لتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين والمضيّ قدما بجهود إعادة إدماج العائدين ومنع تشرّدهم من جديد. وفي هذا السياق، يلزم الاهتداء إلى حلول لتوفير الوثائق بما يتمشى والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والمبادئ الحاكمة لمنع وتخفيض حالات انعدام الجنسية.
	33 - ولا تزال المبادئ والعوامل المنظمة لتنفيذ عودة المشرّدين داخليا الواردة في تقريري عن حالة المشردين داخليا واللاجئين من أبخازيا، وجورجيا (A/63/950)، ولا سيما في الفقرات من 8 إلى 14، صالحة. وهناك علاقة معقّدة بين مبدأ العودة الطوعية والآمنة والكريمة وحق الفرد فيها من جهة وتهيئة الظروف المواتية لهذه العودة من جهة أخرى. وينبع حقّ الفرد في العودة، بالنسبة للمشرد داخليا، من حقه في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأمّا بالنسبة للاجئ، فينبع هذا الحق من المادة 12 (4) من العهد التي تنص على أنه ”لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده“. ووفقا للمادة 12 (3) من العهد، لا يجوز تقييد حرية التنقل المنصوص عليها في المادة 12 (1) و (2) بأية قيود ”غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى“ المعترف بها في العهد. ولا يترتب على التقدم المحرز في ما يتعلق بالإدماج، محليا أو عن طريق إعادة التوطين، فقدان الحق في العودة.
	34 - ولهذا، لا يمكن الربط بشكل مباشر بين حق العودة وممارسة الشخص المشرّد داخليا له والمسائل السياسية أو إبرام اتفاقات السلام. ويلزم الاعتراف بالعودة كحق من حقوق الإنسان وكقضية إنسانية يجب معالجتها بغضّ النظر عن أي تسوية للنـزاع الذي نشأت عنه الحالة. وفي الوقت ذاته، يقع على عاتق الفرد في المقام الأول عبء تقييم المخاطر واتخاذ قرار مستنير بالعودة أو عدمها في وقت ما. ولدى القيام بذلك، يجب على الشخص المشرّد أن يأخذ في الحسبان جميع العوامل التي قد تؤثر على سلامته وكرامته وقدرته على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية.
	35 - وتلتزم الأمم المتحدة بمساعدة الدول في البحث عن حلول دائمة للمشردين، وتقوم مشاركتها على أساس أن العودة الطوعية بسلامة وكرامة هي حل دائم، يأتي في المرتبة التالية للاندماج المحلي وإعادة التوطين. وينبغي أن يهتدي دور الأمم المتحدة في تيسير عمليات العودة المنظمة وترتيبها وتنفيذها بضرورة تجنب إلحاق الأذى بالأشخاص المعنيين أو الإسهام في تعرضهم لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. ولذلك، يجب أن تستند الأنشطة المتصلة بعمليات العودة المنظمة إلى تقييم دقيق للمخاطر بما يراعي الأوضاع والشواغل القائمة الأمنية والمتعلقة بحقوق الإنسان، وإمكانية الحصول على سبل العيش والخدمات الأساسية، والطابع الطوعي للعودة. وهناك جانب آخر ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وهو أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وقدرة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها المكلفة على المراقبة الفعالة لكل هذه العوامل.
	رابعاً - حظر التغيير الديمغرافي القسري
	36 - توفر المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على النحو الذي تطورت إليه خلال العقود الأخيرة، التوجيه بشأن إدارة التنقلات السكانية، بما في ذلك عمليات الإجلاء، مما يحدّ بشكل صارم من التنقلات القسرية المؤدية إلى تغيير ديمغرافي. وبموجب المبدأ 6 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، لكل إنسان الحق في الحماية من أن يشرد تعسفا من مسكنه أو من محل إقامته المعتاد. كما أن عددا من أحكام القانون الدولي، كالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يضمن الحق في حرية التنقل فحسب، بل وحرية اختيار مكان الإقامة، بما يشمل الحق في البقاء فيه().
	37 - ومع أنه لم تلاحظ أي حالات تشرد جديدة كبيرة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لا تزال النتائج الديمغرافية لحالات التشرد السابقة قائمة. وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى الملاحظات التي أوردها ممثلي السابق المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا في تقريره (انظر A/HRC/13/21/Add.3 و Corr.1 و 2، الفقرات 7-14) والمشار إليها في تقريري السابق (A/64/819، الفقرتان 22 و 23).
	خامسا - إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية
	ألف - الأسس القانونية الدولية التي تنظم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية
	38 - تكتسب ضرورة إنشاء حيز إنساني والحفاظ عليه أهمية أساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين بسبب النزاعات والمشردين بصورة فعالة، بغية تخفيف المعاناة وتمكين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها من ممارسة ولاياتها. وفي هذا السياق، يبقى من المهم أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها، وأن تتصرف بحسن نية لتنفيذ مبدأ إيصال المساعدات الإنسانية بالكامل، وهو مبدأ يستمد جذوره من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على حد سواء. ويرتبط كل من حرية مرور مواد الإغاثة وتيسير العمليات الإنسانية بعدد من حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، والحق في مستوى معيشة لائق، والحق في الحماية من التمييز. هناك أيضا إقرار متزايد، استنادا إلى ممارسة هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأن التزام الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، يشمل التزاما بطلب المساعدة (الإنسانية) الدولية وقبولها وتيسيرها، لا سيما إذا كانت قدرات الدولة من الموارد أو العقبات الأخرى، من قبيل عدم السيطرة الفعلية على أجزاء من أراضيها، تحد من قدرتها على تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية بصورة فعالة.
	39 - وفي حالات النزاعات الدولية، يقتضي القانون الإنساني الدولي تهيئة الظروف المواتية لمرور جميع شحنات الإغاثة ومعداتها وموظفيها بسرعة ودون عوائق. وفي النزاعات غير الدولية، يجب أن تنظم الدول أعمال إغاثة السكان المدنيين، بدون أي تمييز يلحق بهم الضرر. وقد حدد القبول العالمي لهذه القواعد، بوصفه معيارا للقانون العرفي في النزاعات الدولية وغير الدولية على حد سواء، أن على أطراف النزاع أن تأذن بمرور المساعدة الإنسانية وتيسير وصولها إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق.
	باء - التحديات المتعلقة بعمليات الإغاثة
	40 - على إثر التعديلات التي أدخلتها حكومة جورجيا على القانون المتعلق بالأراضي المحتلة، مع مراعاة التوصيات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لإحلال الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) التابعة للمجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت حكومة جورجيا لائحة حكومة جورجيا بشأن الموافقة على طرائق الاضطلاع بالأنشطة في الأراضي المحتلة من جورجيا، والتي هي بمثابة المبدأ التوجيهي لتنفيذ هذا القانون، من بين أمور أخرى. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لم يكن لإصدار هذه الطرائق أي أثر على أنشطة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.
	41 - واستطاعت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الحفاظ على إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ أنشطة الحماية والمساعدة الإنسانية في أبخازيا على النحو المقرر، رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومنظمات دولية أخرى، استلمت في أواخر آذار/مارس 2012 رسالة تعلن فرض قيود في ما يخص نقل مواد البناء شمالا عبر جسر إنغوري، مما أثار بعض المخاوف بين العاملين في المجال الإنساني. ولكن المفاوضات التي جرت على هامش مناقشات جنيف الدولية ساعدت على شرح الإجراءات والممارسات المتبعة في المناقصات في ما يتعلق بالمشتريات المحلية، كما ساعدت على إيجاد حلول عملية. ولذلك فقد تواصلت حركة السلع الإنسانية بعد انقطاع قصير واستمرت حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا السياق أدعو جميع أصحاب المصلحة إلى اتباع نهج مرن في ما يتعلق بخطوط الإمداد بالمساعدة الإنسانية. ويجب إيلاء الاعتبار الواجب للمصادر المحلية المتاحة، والتحديات اللوجستية، والتكاليف، وكذلك للمشتريات التي تتسم بفعالية الكلفة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية للمساعدة الإنسانية.
	42 - سيتعين إجراء رصد دقيق للأثر المترتب مستقبلا على التشريعات والممارسات الإدارية التي تمس إمكانية إيصال المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، إلى جانب النهج والتدابير العملية التي تعتمدها الجهات المعنية. ولا تزال آلية الاتصال ذات مكتبين قائمين في تبليسي وسوخومي، تقدم إطارا للمشاركة، وقد استخدمت بنجاح في عدد من المناسبات. وتواصلت أيضا المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان استكمال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية للسكان ولتحسين التنسيق وتدفق المعلومات.
	43 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تجددت المناقشات بشأن احتمال تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدة الإنسانية إلى منطقة تسخينفالي/أوسيتيا الجنوبية. وتسنى لممثل الأمم المتحدة وللمشاركين الآخرين في رئاسة مناقشات جنيف الدولية، خلال الزيارات التي قاموا بها، من مشاهدة تقدم ملحوظ في عدد من المشاريع الإنسانية ومشاريع الهياكل الأساسية وإعادة الإعمار الجارية تنفيذها في تسخينفالي ووادي أخالغوري، كما شاهدوا مدى الدمار السائد في قريتي كرتا ويريدفي والمناطق المحيطة بهما. وقد وضعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعا يهدف إلى خدمة النازحين من مقاطعة أخالغوري، وذلك بتحسين أسباب معيشتهم على نحو يحافظ على ارتباطهم بمواطنهم الأصلية ويعزز هذه الروابط، كما يبقي على احتمالات عودتهم التدريجية والاختيارية. وتشمل الأنشطة توفير تذاكر مجانية لركوب الحافلات الصغيرة، والبذور والدعم الزراعي. وللأسف، لم تتحقق حتى الآن المقترحات الأخرى المتعلقة بالمشاركة الإنسانية للأمم المتحدة. وتعذر وصول الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بسبب استمرار عدم الاتفاق على الطرائق التي تنظم إيصال المساعدة الإنسانية. وفي الوقت نفسه، واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية تنفيذ عدد من المشاريع في جميع أنحاء المنطقة، كما تستعد منظمة دولية غير حكومية للمشاركة في مشاريع طبية تكميلية.
	سادسا - حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا
	44 - لا تزال المسائل المتصلة بالملكية تُدرج في جدول الأعمال، وقد جرى تناولها مرارا أثناء انعقاد اجتماعات الفريق العامل الثاني لمناقشات جنيف الدولية. ولا يزال حل هذه المسائل موضع خلاف، ولا سيما بسبب الفجوات القائمة في تسجيل الممتلكات والخلاف السائد حول المعايير المنطبقة. وتزداد المسألة تعقيدا بسبب الإرث التاريخي لتعدد عمليات الانتقال القانونية المتصلة بالملكية في أعقاب حل الاتحاد السوفياتي السابق.
	45 - وأسفرت هذه العوامل، إلى جانب الممارسات التي تخلو من الوضوح والشفافية والاتساق، عن قدر كبير من انعدام الحماية القانونية في ما يتعلق بحقوق الملكية وما يتصل بها من معاملات. وتسود المخاوف من انتهاكات حقوق الملكية، ويكون لها أثر سلبي لا على السكان المحليين بمن فيهم العائدون فحسب، بل أيضا على المشردين داخليا واللاجئين، أو اللاجئين السابقين الذين يفكرون في العودة. ومما زاد من قلق هؤلاء في ما يتعلق بحماية حقوقهم في الملكية تسجيل ما يسمى بـ ”الممتلكات المهجورة“ وكذلك ما اتُّخذ من تدابير تنظيمية وإدارية أخرى. ولم ينفذ عمليا بعد القانون الجورجي المتعلق باسترداد ضحايا النزاع في منطقة أوسيتيا الجنوبية السابقة لممتلكاتهم داخل أراضي جورجيا وحصولهم على تعويضات، ولم يسفر عن استرداد الممتلكات.
	46 - وإنني أكرر دعوتي إلى جميع الأطراف لأن تحترم احتراما كاملا حقوق الملكية للاجئين والمشردين داخليا وذريتهم ولأن تحميها بالكامل، وتتقيد بالمبادئ المتعلقة بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين (المشار إليها ”مبادئ بنهيرو“) وبالقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان(). وأشجع الأطراف على حل المسائل القانونية والسياسية المعقدة التي تعيق إحراز التقدم، وعلى تنفيذ تدابير إعادة الحقوق أو التعويض عليها، من أجل ضمان التمتع الكامل للمشردين داخليا بحقوقهم في الملكية والسكن. ولا تزال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ملتزمة بتقديم المساعدة اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
	سابعا - الجدول الزمني للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين داخليا
	47 - لم يوضع أي جدول زمني للعودة الطوعية لجميع اللاجئين والمشردين داخليا، في ضوء البيئة السائدة واستمرار المناقشات بين الأطراف. وما دامت ظروف العودة المنظمة بصورة آمنة وكريمة لم تتم تلبيتها، وما دامت آليات استرداد الممتلكات لم توضع بعد، فيجب أن يظل إعداد جدول زمني شامل أو خريطة طريق للعودة مسألة مفتوحة. وينبغي ألا تمنع هذه التحديات الأطراف، التي تتصرف بمبادرة منها وبالتعاون مع غيرها، من العمل على إيجاد حلول دائمة لجميع المشردين، مع إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ حق العودة. وأود أن أكرر دعوتي إلى جميع المشاركين في مناقشات جنيف الدولية لأن يعملوا بصورة بنّاءة في هذه المسألة، مستندين إلى القانون الدولي والمبادئ ذات الصلة.
	48 - وفي غياب الظروف المواتية لترتيبات العودة المنظمة وآليات التنفيذ الملائمة، ستواصل هيئات الأمم المتحدة تركيز جهودها على توفير المساعدة الإنسانية والدعم للسكان المتضررين بسبب النزاع، بمن فيهم العائدون بصورة تلقائية أو الأشخاص الذي هم في سبيلهم إلى العودة، وذلك لإعادة دمجهم. ولا تزال منظمات الأمم المتحدة ملتزمة بالشروع، في الوقت المناسب، وبالتشاور والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، في إعداد جدول زمني أو خريطة طريق تتناول جميع العناصر المبينة في تقريري (A/63/950)، ولا سيما في الفقرة 20 منه.
	ثامنا - الاستنتاج
	49 - خلال الأعوام الثلاثة ونصف العام الماضية، ظلت مناقشات جنيف الدولية التي شارك في رئاستها كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة تشكل المحفل الوحيد الذي يناقش فيه أصحاب المصلحة الرئيسيون مسائل الأمن والاستقرار والمسائل الإنسانية، وبوجه خاص المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين والمشردين داخليا. وقد ساهمت هذه الجهود، إلى جانب المشاركة الإنسانية من جانب مجموعة متنوعة من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وجهات فاعلة أخرى، في تحقيق بعض التحسن في الوضع الأمني والإنساني على أرض الواقع. ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة تتطلب حلا في المجال الإنساني وفي مجالات الأمن وحقوق الإنسان والتنمية. وعلى الرغم مما اتسم به طابع المناقشات من صعوبة، وتعقد القضايا وتباين المواقف، فقد واصل المشاركون في هذه المناقشات تفاعلهم بصورة منتظمة. وساعدت الدورات الإعلامية التي يسرتها الأمم المتحدة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة ذات الصلة بالموضوع في إثراء الجلسات الرسمية للمناقشات. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم لهذا التبادل للمعلومات إلى جانب استمرار مشاركتها الإنسانية على أرض الواقع. وتكتسب المشاركة المنتظمة والحقيقية في الآلية المشتركة لمنع الحوادث ومواجهتها أهمية أساسية. ولا بد من مواصلة بذل الجهود النشطة بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات العملية الرامية إلى زيادة تعزيز الحالة الأمنية وتلبية الشواغل الإنسانية الملحة للسكان المتضررين، بما في ذلك شواغل المشردين داخليا. وإني أهيب بجميع أصحاب المصلحة أن يواصلوا مشاركتهم في عملية جنيف ويحافظوا على حيز العمل الإنساني ويوسعوا نطاقه. وأدعو الجهات المانحة إلى مواصلة دعمها للجهود المتعددة الجوانب المبذولة في المجال الإنساني وفي مجالي التنمية وبناء الثقة.

